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ليأذن لى القارى” فى أن أسرد عليه قصة ميلاد هذا الكتاب . . 
رايزا عاوالتمة دن أرقله راجا تكن 1 من بعض الجوانب 
الغامضة من مشكلة « الضحك » . لقد كنت و ادو اللا نيع 
الفلسفة يجامعة القاهرة « مشكلة الموت » » وكان محور تأملانى فى تلك 
الدراسة هو المضمون الوجودىئ لظاهرة « التناهى » باعتبارها سيج 
الوجود الإنسانى . ول أ كف منذ تلك الاحظة عن التفكير فى سر 
ذلك الموجود العحيب الذى هو بين الكائنات جميعاً أشدها جزعاً من 
اموت ؛ ولكنه فى الوقث نفسه أ كثرها ولا بالتأمل فى واقعة اموت . . 
وشغلتنى هوم المياة عن التفسكير فى اموت فإ من نعم المياة على 
الإنسان أنها تشغله عن نفسه وعن وجوده وعدمه » وعن موته وما بعد 
موته - إلى أن سحعوت على المقيقة الأمة القاسية فى مستهل هذا العام 
حيها جاء الناعى يحمل إل نبأ وفاة والدى ! وكنت من قبل أستطيع أن 
أفكر فى « الموت » » دون أن تزيجى بحال « فكرة الموت » » 
فوجدتنى منذ ذلك المين لا أقوى على مقاومة ذلك الدوار العنيف الذى 
يستبدُ بى كلا حاولت التفسكير فى « الموت » . وهكذا أقلمت عن 


0 
الكتابة فى « الموت » . وبِقيت تأملاتى السابقة أفكاراً مبعثرة تطويها 
وريقات صفراء هبات أن ترى النور! 

وأ وجدتتى أمسك بالقم لكى أعالم مشكلة « الضحك » ! 
وكان قد عهد إل بتدريس مادة « عل التفس الاجتاعى » لطلبة قبي 
الدراسات الاجتتاعية » فاحتلت « سيكواوجية الفكاهة والغلف > 
الجانب الأ كبر من محاضراتق » وكأنما كان « الضحك » هو الموثل 
الذى اهتدت إليه تفسى بعد أن عصفت بها رياح المقادير . ولم يخطر على 
بإلى عندئذ أن أفكر فى العلاقة بين « الضحك » و « الموت » » 
ولكن من المؤكد أن لاشعورى الدفين لا بد أن يكون قد وجد فى 
« الضحك » بلسما شافيا لنفس حزينة لفعها القدر فى أعز مخلوق لديها . 
واليوم إذ أفكر فى الدافع املق الذى حدا بى إلى دراسة ظاهرة 
الفكاهة . لا أجد أبة غرابة فى أن تكون « فكرة الموت 6 نفسها هى 
التى أنبتت فى ذهنى « فكرة الضحك » . وه لكان الضحك إلا 
اختراعاً بشريا تفئّق عنه ذهن ذلك ا موجود المتناهى الذى يعرف أنه لامحالة 
ذائق الموت ؟ لقد أرادت الطبيعة لهذا « الخلوق الناطق » أن ينوء بس 
الموت » وكأنما فى قد أرادت أن تكون « فكرة الموت » هى الضريبة 
الفادحة التى يدفعها الإنسان ثمنا لنعمة العقل الذى أختصته به دون غيره. 
من الموجودات » فكان لا بد لهذا الموجود الناطق الشق أن يحد 
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علاحا لفكرة اموت » ومن م فقد كان «الدين » » وقد كان 
« الضحك » ! 

ولسنا تزعم أن فكرة الموت هى الكفيلة وحدها بتفسير ظاهرة 
الضحك » و إنما نحن نعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون الإنسان 
هو « الحيوان الناطق » » وأن يكون فى الوقت ننفسه هو « الحيوان 
المتدين » » وهو « الميوان الضاحك » . - يقول أحد الباحثين 
المعاصرين : « إنه لا وجود للضحك فى الطبيمة : فإن الأشجار 
لا تضحك » والحيوان لا يعرف الضحك » والجبال لم تضحك يوم . . . 
و إنما يضحك البشر» والبشر وحدهم ! ولا يقتصر الضحك على الكبار» 
بل إن الأطفال ليضحكون » حتى قبل أن يكونوا قد تعلموا الكلام . . 
فالضحك ظاهرة إنسانية » أو هو فضيلة قد اخقص بها البشر ؛ وربما 
ييكون الله قد جاد بها عليهم » حت يعرّيهم ما لديهم من ذكاء وقدرة 
عقلية . » 277 س أما نحن فإننا تقول : إن « الضحك » هو العلاج 
الناجم الذى ابتكره عقل موجود مفكر يدرك اللانهائية » ولسكن تؤرقه 
فكرة « العدم » , و برين عليه حصار « الموت » » وتقض مضحمه بين 
حين وآخر أشباح « الفناء » ! . . . والواقع أنه حيما تحوم حولنا أشباح 
الموت البغيضة المزمحة » فإن « الضحك © سرعان ما يجىء بعصاه 





)1١‏ «ممشفط «عزر_عا_عندى_دعامل8» ناومهمط اع جوللزر 
.6 .2 ,كأعوط ,1947 ,أوههلة 
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السحرية لكى يبد تلك المواجس الكثيبة » باعثا فها حولنا جواً 
انطلاقياً ملؤه اللهو والعبث واللاواقعية . وعندئذ لايلبث العالم الذى نعيش 
فيه أن يصبح حلما لا حقيقة له » وكأن مشاغلنا و لامنا وهمومنا إن هى 
إلا أضغاث أحلام ! « فالكوميديا » كا سنرى - دواء مطهر يزيل 
من النفس أدران الهم والقلق واليأس والحقد والنشاؤم » حتى لقد يصح 
أن نتحدث عن ضرب من « التطهير الكوميدى 6 
وهذا نيتشه فيلسوف اللياة الخصبة العميقة » والإرادة القوية 
المتتصرة » يتحدث عن الضحك فيقول : « إننى لأعرف تماما لماذا كان 
الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى يضحك : فإنه لما كان الإنسان هو 
أعمق الموجودات ألا » فقدكان لابد له من أن يخترع الضحك ! . وإذن 
فإن أ كثر الميوانات تعسا وشقاء » هو - بطبيعة الال أ كثرها 
بشاشة وانشراحا 06"  .‏ ويعود نينشه فينادى على لسان نبيه 
زرادشت قائلا : « لقد أتيت لم بشرئعة الضحك » فيا أيها «الإنسان 
الأعلى » تمل كيف تضحك ! © أما لورد بيرون فإنه يرن الضحك 





)١(‏ «علاوان20) كات ه:11ه0)» بالمعنى الأرسططاليسى لحذه ااكاءة الى 
تمنى الاستبعاد والطرد والتطهير ٠‏ 
اماه ناته |1 «رع ع8 ناك _عنها اف اوطل» :ملهطا دعامه !0 ,61 
.3 .7 ,1949 ,ماجوط 
م( نيكشة د إرادة د اإرادة القردء, 0 ؛ الفقرة 5١‏ 
.91 9 , تموسوط_111_16 7 :وطوععاوالة .م) 
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بالبكاء حين يقول : « ما ضحكت لمشهد بشرى زائل » إلا وكان حكى 
بديلا أستعين به على اجتئاب البكاء » ! . والحق أنالابتسام والضحك 
والبشاشة والمرح والفكاهة والمزاح والدعابة والحزل والنكتة واللحة 
والنادرة والسكوميديا إن هى إلا ظواهر نفسية من فصيلة واحدة » وكلها 
إنما تصدر عن تلك الطبيعة البشرية المتناقضة التى سرعان ما تمل حياة 
الجد والصرامة والعبوس » فتلتمس ف اللهو روي عن نفسها » وتبحث 
فى الفسكاهة عن منفذ للتنفيس عن آلامها » وتسعى عن طريق النكنة 
نحو المهرب من الواقع الذى كثيراً ما يثقل كاهلها . 

وقد استثارت ظاهرة الضحك من قديم الزمان اهام الفلاسفة 
وعلماء النفس » فعنى بدراستها كل من أفلاطون وأرسطو وشيشرون 
ودبكارت واسبينوزا وهو بز ولوك وفولتير وكنت وهيجل وشوبنهور 
واسبنسر ورنوفييه و برجسون وفرويد ومكدوجال وهوفدم جح وغيرهؤلاء . 
وليس فى وسعنا أن تأت فى هذا الكتاب على تاريخ مفصل لتطور 
النظر يات الفلسفية والسيكولوجية فى تعليل الضحك » ولكننا سنعرض 
لدراسة هذه الظاهرة فى ذاتها مع الإشارة بين المين والآخر إلى بعض 
النظريات التى قد تعيننا على فهم الدلالة الإنسانية للضحك بصفة عامة . 
وليس يكن لثل هذه الدراسة أن تقف عند حد تعليل الضحك » 
أو تحديد العوامل الاجتماعية المؤثرة على مو روح الفنكاهة ؛ أو التعرض 


عن واؤايت 
للبحث فى صميم الوظيفة النفسية التى تقوم بها الفكاهة فى حياة 
الأفراد والجاعات » وإنما لا بد لما أيضًا من أن تمتد إلى وصف 
وتصنيف شتى الاتحاهات الذهنية التى ترتبط فى العادة .بذه الظاهرة 
السيكوفسيولوجية العقدة . 
ولاكان منهج التجريبى قد أصبحهو انبج السائد فشتى ميادين 
عل النفس الحديث » فقد حاول بعض الباحثين الاستعانة بطرق التجر يب 
التتوعة فى دراسة مظاهر الفنكاهة والضحك عند الأطفال والبالفين » 
والعمل على تحديد شتى العوامل النفسية التى تدخل فى تركيب المواقف 
الهزلية لدى كل جماعة من الجاعات  .‏ حقا إن المنهج التجرببى 
ل يسمح لنا حتى الآن بأن نقف على الطبيعة الدفينة لظاهرة «الضحك» 
فى جانبيها الفسيواوجى والسيكولوجى » ولكنمن ال كد أنالتجارب 
العديدة التىقام بإجرائها الكثير من رواد علم النفس الحديث قدأسهمت 
إلى حد كبير فى الكشف عن طبيعة العمليات السيكولوجية التى تستازمها 
صياغة التكتة ؛ ونذوق الفكاهة » والاستجابة للهنبهات المضحكة .. الح. 
وقد اتخذ التحرريب فى هذا الال طابع الاستفتاء أو الاستخبار فأصبح 
الباحث يقدم إلى الختبرين طائفة من المنببات الفنكاهية ( سمعية كانت 
أو بصرية ) » ويطلب إليهم أن يقوموا بترتيما ترتيا تنازليا على 
أساس حظها من الفتكاهة » أو أن يعطوا كلاً منها درجة تتناسب مع 
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مدى تقديرهم ها بالاستناد إلى معيار جرد سافا . وهكذا ظهرت مجوعات 
غير قليلة من « استتخبارات الفكاهة » » وحرص بعض الباحثين على 
صياغة نتأج استخباراتهم فى صور إحصائية » يها حاول آخرون أن 
يصوغوا ما تنطوى عليه تلك النتأئم من مدلولات نفسية واجتماعية على 
شكل نظريات فلسفية فى شرح ماهية الضحك , ونحديد مضمون الروح 
الفكاهية ‏ . كذلك انحه بعضٍالمشتغلين بدراسة الفكاهة إلى الاستعانة 
بلرسم ء فسكان يطلب إلى الختبرين ( من بين الأطفال على وجه 
الخصوص ) رسم بعض الأشكال المضحكه أو الصور الممزلية كا كان 
يعرض عليهم بعض الرسوم الكار يكاتور بة بقصد معرفة مدى إدراكهم 
لما فيها من عنصر هرش . ولما كان كثير من عداء النفس قد أججموا 
على اعتبار « الروح الفكاهية » سمة من الدمات الشخصية المهامة » 
فقد كان من الطبيعئٌ أن نتحه الدراسات التحريبية نحو قياس هذه 
السمة الشخصية الهامة . 
ولاشك أن هذه التجارب جميعاً ‏ مهما اختلفت صورها وتعددت 
مراميها ‏ إنما هى أدوات عدية يقصّد من ورائها الانتقال بالمشكلة 
من الجال النظرى الفلسنى الحض » إلى الال التجريبى التطبيق البحت . 
وهكذا أصبح الباحثون فى عل النفس التجربى يهتمون بدراسة الفروق 
الفردية القائمة بين الأفراد من حيث مدى إقبالم على الفكاهة 
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أو عزوفهم عنها » وصاروا ي#ُدّمون على البحوث النظرية فى تعليل 
الضحك » دراساتهم الجزئية فى تحديد العلاقة بين الفكاهة والذكاء » 
أو بين الضحك وامزاج الشخصى » أو بين النكنة والظروف 
الاجتاعية » أو بين الروح النكاهية وطبيعة كل شعب ...ال . 
وليس فى وسعنا - بطبيعة الحال - أن نل فى هذه المجلة القصيرة 
بكل تلك البحوث العدية الدقيقة التى تعركض أحانها لحصر هذه 
العوامل النفسية والاجاعية العديدة » أو بيان تلك الفروق الفردية 
والجاعية الكثيرة » مما يعمل عمله فى إشاعة روح الفسكاهة بين الناس » 
أو فى تمابز الأفراد والجامات من حيث مدى إقبالم على الضحك ؛ 
و إها حسبنا أن نشير هنا وهنالاك إلى بعض التحارب الهامة التى قد تعيثنا 
على فهم التفاعل الدينابيكى الذى بتر بين الفرد والجتمع فى دائرة 
الفكاهة والضحك ( كا يتم فى غيرها من دوائر حياتنا العادية ) كه 
وسنرى فى ختام هذا الكتيب إلى أى <د يمكن القول بأن الضحك 
يؤْدى فى حياة الأفراد والجاعات وظيفة نفسية هامة من وظائف 
الاتزان العاطنى » وكيف أنه السبيل إلى محقيق ضرب من التسكامل 

النفسى - الاجتاعىّ . 


ايليل الأول 
بين الابنسام والضحك 


١‏ - إذا التقيثت بشخص ف الطريق فإنك ييه عادة بابتسامة 
مبذّبة » وإذا ثممت زهرة نضرة عاطرة فإنك قد تعرب عن ارتياحك 
لعبيرها الحاو بابتسامة عذبة » و إذا وجدت نفسك فى مأزق حرج فإنك 
قد تحاول تغطية الموقف بابتسامة متَكلّة » و إذا أدّى إليك شخص 
غريب خدمة لم تسكن منتظرة فإنك قد تعرب له عن شكرك بابنسامة 
رقيقة تتضمن الاعتراف بالجيل » وحينا تتعركف إلى فتاة مليحة فى بلد 
أجنى تجهل اغة أهله فإنك قد تفصح لها عن ودك بلغة الابنسام . . . الل 
فا هى الملاقة إذن بين كل تلك الأنواع الختلفة من الابتسام » وما هو 
المضمون السيكولوجى لتلك اللغة الإنسانية النوعية التى نسدّمها بلغة 
الأبنسام » ثم ما هى العلاقة بين الابتسام والضحك ؟ 

هنا تمد أن الرأى الذى قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هوأن 
الابتسام وسيلة من وسائل « الاتصال الاجتماعى » » بمعنى أنه ضرب 
من « التعبير» الذى يفصح به الموجود الفرد عن رغبته فى إقامة بعض 
الروابط ينه وبين غيره من الأفراد . وآئة ذلك أنه حيها يشعر الفرد 
يضرب من اللحجل أو المياء » لعجن ما فى قدرته اللفوية » مما قد يحول 
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يبنه وبين صياغة أفكاره صياغة لفظية واضحة ؛ فإنه قد يعمد إلى الابتسام 
فى وجه محدّئه بدلا من مجاذبته أطراف الحديث ؛ وهو قد يبالغ أحيانا 
فى ابتسامائه حتى لتبدو تلك الظاهرة لديه مثابة حالة شاذة غريبة ! . 
ولك ألايحدث أحيانا أن يبتسم الرء بعد أكلة شبية » أو عند قراءته 
لنادرة طريفة » أوحينا برى مشهداً جميلا حتى ولوكان عفرده ؟ 
إن بعضا من الباحثين الذين عنوا بدراسة الأصل فى ظاهرة « الابنسام » 
ليأخذون بمبادى' التطوريين فى « الانتخاب الطبيعى »© فيقولون إن 
عملية الرضاعة عند الطفل الصغير هى التى عملت على ظهور « الابتسامة » 
باعتبارها علامة على « الشريّة الْشْبّمة 4 . ولكننا نلاحظ أن صغار 
المراات أرق لمر مشر وير بك للىا لاا دم 0 
والظاهر أن الر بط بين عملية ع6 وعملية فتح الم لرضاءة 
( أوامتصاص اللبن ) قد لق قبولّا حسنا من جانب بعض عاماء 
التحليل النفسى الأنهم وجدوا فى هذا التأويل تأبيداً لنظرية فرويد فى 
أهبية « المرحلة الفمية » عهمئى /هم0 ادى الطفل باعتبارها المرحلة 
الأولى من ماحل تطوّره النفسى بصفة عامة » والجنسئ بصفة خاصة . 

أما التفسير الثانى لنشأة ظاهرة « الابتسام 6 فهو الذى يقول أصحابه 
إن الأصل فى الابتسام هو فتح الحيوان الصائد لفمه تأمبا لابتلاع 
الفريسة التى وقعت بين براثنه ! وقد يكون من بعض مزايا هذا التفسير 


كاه جد 


أنه بربط بين وظائف الصراع من أجل اابقاء وعمليات القنص ومطاردة 
الفريسة من جهة » و بين ارتياح الحيوان لبلوغ مقصده » وفتحه لفمه 
من أجل ذوّق الفريسة التى ظفر بها من جهة أخرى . ومن هنا فإن 
الباحثين الذين يأخذون بهذه النظرة إنا هم فى العادة أولئك الذين 
يدبطون بين الضحك وظاهرة التفوق أو الانتصار » فيقولون بأن 
الابتسامة قد اقترنت فى البدء بتشلب الإنسان الأول على غريه » 
أو تفوقه على الخصم بعد عملية مبارزة جسمية بدائية ,7 

ولكن ألا ينهم من النظر يتين السابقتين فى تفسير نثأة 
« الابتسام » أن الأصل فى هذه الظاهرة هو أنها تعبير عن الشعور 
بارضا أو الارتياح ؟ إن هذا هو فها يظهر رأى معظ الباحثين بدليل 
قول أحدم إنه «كا أن التكلب السرور يهن ذيله » فإن الإنسان 
النشرح يمرتك فَكه » ! ولكننا مخطى' إذ نظن أن الابتسام والضحك 
تعبيران تلقائيان عن الارتياح أو الرضا أو الانشراح » ققد نه بعض 
الباحثين إلى ضرورة دراسة أمثال هذه الانفعالات فى داخل الإطار 
الحضارئ العام لكل مجتمع من الجتمعات على حدة » مع مراعاة نوع 
الأداب العامة التى تتطور فى محبطها كل تلك الاننمالات . وآئة ذلك 


8 «للام ةا 14نه غانة ]إه تزمه 1112 علطعاتعومارزام 4» نوه‎ )١١ 


,. 77 ,امه ,1949 ,«تزهمامامبزوط_اماءعهى_إه_أهناصناول» بذ 
.81-6 .ترم 


هم ودو- 


أن الابتسامة فى اليابان ‏ مثلاً ‏ لا تخرج عن كونها مجرد تعبير 
وجهئ قد اصطلح عليه اصطلاحا » بحيث أن آداب الضيافة عند 
الياباتتين لتقضى عليهم بألا يتجاوزوا بحال حدّ الابتسام فى حضرة 
شخص غريب . وعلى العسكس من ذلك » نرى أن الأداب العامة 
لتقفى على الواحد منهم » حتى حييا تله به محنة أو كارثة » بأن يضع 
على وجهه ابتسامة مصانعة تكون عثابة ه قناع السعادة 6 » خشية 
أن بيهم بأنه يريد أن يزيح الأحزان من فوق كتفيه لكى يلقى بها 
على أ كتاف الآخرين !| 

؟ - فإذا ما تساءلنا الآن عن العلاقة بين « الابتسام » 
و« الضحك » » وحدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين تيل إلى القول 
بأن البسمة « مشروع نحكة » » وأن من شأن الابتسام بطبيعة الحال 
أن يستحيل إلى نمك . ونظراً للأصل الاشتقاقى لكلمة « الابتسام » 
تناد فى اللغة الفرنسية مثلاً » ققد قال بعضهم إن الابتسام هوما دون 
الضحك تام - عنودى هن" . ومعنى هذا أن الابنسامة هى الظاهرة 
التى تسبق الضحكة » أو هى نحكة صامتة سرعان ما تتخذ صبغة سافرة 
بمحرد ما الزداد شدّة المتبّه الفكاهى . ولكن ثمة باحثين ارين 
ح ومنهم دعورتك مسلط «مغظ فى فرنسا » ددم مكدوجال 


)١١(‏ ,كايهط ,«عرطاط 2]_علاد_دعأاول8» : اممهممط اوععهولزل 
.89 .2 ,1947 ,رأعههولة 


5000 
معن هطع .”ا فى انجلترا ‏ بعيلون إلى القول بأن الابتسامة تختلف 
عن الضحكة » لا من حيث الدرجة سب » وإنها من حيث الطبيعة 
أو الوظيفة أيضا . وهنا يمي مكدوجال بين الابنسامة والضحكة على 
أساس الخال والقبح » فيقول إن الأولى مهما جميلة » نما الثانية دميمة ! 
ويستطرد مكدوجال فيقول إن الشخص السعيد حقا لا يضحك » 
إذ لا حاجة به إلى الضحك » ولسكنه قد يبنسم ٠‏ وعلى لرغم من أن 
معفم الْكتّاب الذين عرضوا لدراسة الضحك قد افترضوا - دون 
مناقشة ‏ أن الابتسامة والضحكة شىء واحد » أوم على الأقل قد 
اعتبروا الابتسامة عثابة «ضحكة جر ئية ابتداثية) عممزوزمم1 ,اعلاموط » 
إلا أن مكدوجال يدعو إلى التفرقة ببنهما » على أساس أن الابنسامة 
( لا الضحكة ) هى التعبير الطبيعى عن الرضا الذى يصاحب نجاح 
أى مسعى . فالظافر أو التتصر ينسم ابتسامة الظفر أو النصر أو الغلبة » 
ولكنه لا يضحك . والأم حيما تتأمل طفلها السليم البنية الكتمل 
الصحة قد تبتسم » ولكنها لا تضحك . ونحن نبتسم حيما توصل 
- بعد لأى - إلى الكشف عن سر طال بنا الأمد فى البحث عنه » 
أو حيها نبتدى - بعد جهد - إلى حل مشكلة طالما سسهرنا الليالى 
فى سبيل العمل على حلها . ونحن نبتسم أيضا حيما نتطلع إلى أى عمل 
متقن فرغنا من أدائه » بعد أن كنا منهمكين أمداً طويلاً من الزمن 
(؟ سل سيكلوجية ) 


فى العمل على إنجازه ؟ بل اننا قد نبتسم جرد توقعنا انتجاح أو انتظارنا له . 
أما إذا تساءلنا عن السبب الذى من أجله "كثيرً ماتتتبى مكاتنا 
بابتسامة »كان رد مكدوجال على هذا التساؤل أن من شأن الضحك س 
مثَله فى ذلك كدّل غيره من مظاهر النشاط الموةق أو الناججح ‏ أن 
يود الشعور بارضا » وهو الشعور الذى رأينا أنه لا يترجم عن نفسه 
إلا بلغة الابتسامة9؟ , 
بيد أن نظررية مكدوجال فى التفرقة بين الابتسامة والضحكة تتناسى 
أن الابتسامات على أنواع » وأنه ليس فى وسعنا أن نقول إن كل ابتسامة 
لابد من أن تحمل معنى الظفر أو الانتصار . وآئة ذلك أن هناك ابتسامة 
الملاطفة » وابتسامة التشجيع » وابتسامة التحر يض » وابتسامة السخر بة» 
وابتسامة الإغراء » كا أرف هناك الابتسامة السكلّة » والابنسامة 
المكتومة » والابتسامة لهذّبة » والابتسامة الصفراء . . . الخ . وقد أصبح 
فى وسع الإنسان الحديث أن يضْع الابتسامة على وجهه كا يضم القبعة 
على رأسه » وذلك لمواجهة المواقف الاجتماعية التى تستازم الابتسام 
( كالمرءوس الذى لا بد من أن يحى رئيسه بابتسامة مصطنعة ) . وهذا 
ماعبرنا عنه فى موضع آخر حينا كتبنا نقول : « وحتى ابتسامتنا نفسسها 
قد تصبح مجرّد « استجابة آلية » تؤدّى وظيفة اجتماعية معينة » وكأنما 


17, أعهلاه0 علا‎ ٠ ,«لزهمامطعووط_ إه0 عسااي0»‎ )١( 
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4ه 
هى مجرد ردّ فعل آل على بعض المنبّهات المارجية » وبالتالى فإنها لا بد 
من أن تفقد فى هذه الخالة معناها الشخصى الوجدانى » ما دام معينها 
الحقيق قد نصّب”"©» . والواقع أن العلاقة وثيقة بين الابنسام والمواقف 
الاجتاعية » خصوصا وأن « الابنسامة » فى بعض الجتمعات المتحضرة 
قد أصبحت عثابة تعبير اصطلاحى عن الأدب والذوق وحسن العاملة » 
أو عن الود والصداقة وحسن النية ؟ حتى أن الشخص الذى لا يسم 
للآخرين ؛ حين ينبثى أن يلقاهم بابتسامة » قد يسبب فى إحداث 
جفوة يبنه وبين غيره من أفراد الجاعة . كذلك أصبح أسماب الات 
السكبرى فى كثير من البلدان » براعون عند اختيارهم للبائمين والبائعات » 
أن يكونوا قديرين على الابتسام » حتى يشجعوا العملاء على ارتياد 
محلاتهم والإقبال على مشترياتهم » فإن من شأن « الابتسامة » أن تخلق 
جا اجتتاءيًا ماؤه التعاطف والمشاركة بين البائع والشترى . وهكذا 
تسكتسب « الابتسامة 6 صبغة اجتاعية باعتبارها أداة لتحقيق ضرب 
من « التعاطف » بين الأفراد . 
وإن الأفراد ييختلفون من حيث مدى قدرتهم على الابتسام : 
فإن ثمة وجوهاً هى بطبيعتها بامة » ينما هناك وجوه أخرى هى بطبيعتها 





» ) » ذكريا إبراهبم : « مشكلة الارية » ( ضمن جنوعة « مشكلات فلدفية‎ )١( 
' . 998 مكتبة مصر » سئة م156 بص‎ 


ةل لد 


عابسة . والوجه الباسم كثيراً ما يكون بمثابة « خطاب توصية مفتوح » 
لصاحبه » بينما الوجه العابس كثيراً ما يحلب لصاحبه المتاعب من حيث 
يدرى أو لا يدرى ! وقد كان ميلئون يقول : « إن مَعين البسمات هو 
العقل » فا استطاع الرجل الفظ لفل أن يبقسم يوماً » أما اللورد 
شسترفيلد 4اعاررعزوون فتد كان سَنيّى أبناءه عن الضبحك العانئ 
المبتذ[ لقائلاهم : « لست أحب أن يرام لناس إل مبتسمين . ؛ ولكنق 
لاأحبأن يسمعك الناس ضاحكين [ والبسْمة هنا علامة الأرستقراطية 
المترفمة » بها الضحكة هى دليل على الضعة والعاميّة والابتذال ! ولءك 
منهذا القبيل أيضا ما يرو عن االلك فيليب الثالث من أنه لم يضحك 
طوال حياته اله» إلا مرة واحدة ( ولو أنها كانت نحكة ملكية تليق 
بحلالته » فقد ضحك عند قراءته لروابة دون كيشوت عملمياء011 0 

ولسكن مرما كان من أعر هذه التفرقة < الطبقية © بين الابتسام 
والضحك » فإن من الؤكد أن الابتسامة قد تحمل الممنى الضمنى الذى 
تحمله الضحكة فى الأحوال العادية » ولو أننا هنا قد نكون بإزاء رغبة 
إرادية فى كتمان الضحك أو الاستعاضة عنهييديل أقل نفقة » فتكون 
الابتسامة عمثابة « ضحكة اقتصادية © 7 46 1 » يوفر 
فمها الرء على نفسه بعض الطاقات التى ستنقد عادة فى القيقهة العالية 
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الرتفعة ! وهكذا تكون الابتسامة فى مثل هذه الأحوال بمثابة تعبير 
عن حرية الفرد وسيطرته على نفسه » إذ يكون لسان حال الفرد هنا 
هو كتان الضحكة حتى لا تذيع مره إلى الآخرين ! ولمل هذا هو 
ما عناه أحد الباحثين حينها وصف الابتسامة بقوله « إنها حكة يبي فيبا 
المرء أنه ليس من الجاقة بحيث يضيحك 26؟ ! ومعنى هذا أن الشخص 
الذى يبتسم حينيا تعلو قهقهات الأخر بن من حوله - إنما هو الشيخص 
الذى لا يما ب الفلهور » أو الشخص الذى لا برى داعي لأن يضحك 
حتى يثبت لنفسه أنه يضحك ! و ينها يطيب للكثيرين أن يروا أ نفسهم 
ضاحكين » أو أن يستمعوا إلى أنفسهم متهقهين » نجد أن الرجل الحكيم 
يتمتع بميزة « التوقف عن الضحك » فى مواقف كثيرة لا لك غيره 
بإزائها سوى أن ينفجر ضاحكا ! ومن هنا فقد اعتاد الناس أن يضعوا 
فى مقابل الرجل العادئ المبتذل الذى يضحك لأتفه الأسباب » ذلك 
المكم العاقل الذى ملك القدرة على كتان الضحك أو التحكم فيه 
أو السيطرة عليه 
والواقم أن الجاعة تميل إلى المدّ من روح الميزل والمزاح لدى 
الأفراد » فنراها تعمل فى كثير من الأحيان على وقف الضحك عند 
حدّه ؛ أو الاستعاضة عنه يبديل أقل خطورة منه ألا وهو الابتسام . 





(1) «رععام لاك _والأهاقللطا_الوالعء 1ل نهاك : 1امعناهعل .12 
.8 .7 ,1950 ,أأشءع3 ,امه ل 


د لود 


وقديما قال أ بو حسن البصرى : «وأما الضحك فإناعتياده شاغل عن النظر 
فى الأمور اليّة » مذهل عن القكرف النوائب الملمة ؛ وليس لمن أ كثر 
منه هيبة ة ولا وقار» ولالن وسم به خطر ولا مقدار» ! 7 والة ذلك 
أنه كلا تقدم المرء ء فى السن كا زادت هييته وعلا مقامه » فإنه 
يلح فى طلب الجد والصرامة » ويميل إلى كم تهقهات الضاحكين 
سي سماته ! وكثيراً ما يأخذ الرؤساء 
بالقاعدة القديمة التى تقول : « من كثر ضحكه قلت هيبته © قرام 
يأخذون مرءوسيهم بأساليب الجد والصرامة ؛ و ينكرون عليهم كل حق 
فى الإفصاح عن شعورهم بضحكة أو ابتسامة ! وهنا تتدخل العوامل 
الحضارية فى الوقف فتطالب المرء بأن يكون مالكا ازمام نفسه » 
متحكا فى ضحكاته و بسماته ؛ وتفرض عليه أن يعمل على وضع انفعالانه 
يما تحت سيطرة إرادته . وقد نشدّد حكاء العرب فى النبى عن 
الضحك الكثير المبتذل » فقال قوممنهم : « ليسكن بدل الضحك عند 
الإيناس تبسما و بشرا . . . فإن التبشم دعابة وهذا أبلغ فى الإيناس 
من الضحك الذى قد يكون استهزاء وتعجبا ؛ وليس ينكر منه امرة 
النادرة لطارى" استغفل النفس عن دفعه . هذا رسول الله صل الله عليه 








» كتاب « أدب الدرئ والدنيا » لأبى حسن البصرى » الطبعة الأميرية‎ )١١ 
»؛ ( االطيعة الادسة عمسرة ) » الفصل الخا.س دفىازاج‎ ١57٠0 القاهرة » سئة‎ 
. 880 والفشحك »ي»)ص‎ 


- ونا - 


وس وهو أملك املق لنفسه قد تبش حتى بدث نواجذه » وإتما كان 
ذلك منه صلى الله عليه وسل على الوجه الذى ذكرناء”"؟ » 

م فإذا ما اتتقلنا الآن إلى دراسة الابنسام عند الطفل » وجدنا 
أن علماء النفس ليسوا متفقين فما ينهم على تحديد ناريخ الابتسامة الأولى 
للطفل ؛ نظر لاختلافهم فى محديد السمات المميّزة للابتسامة المقيقية » 
وإن كانوا قد حصروا تاريخ تلك الابتسامة فى الدة ما بين الأسبوع 
الأول أو الثانى من حياة الطفل والشهر الثانى أو الثالث من عمره . وقد 
أجمع الباحئون على أن الابتسام ,يظهر لدى الطفل قبل الضحك » بدليل 
أن تاريخ الضحكة الأولى للطفل يتراوح بين ثلاثة أسابيم وستة أشهر 
(أو أكثر) ؛ أى فى سن متأخرة نبا بالقياس إلى ناريخ أول 
ابنسامة له .. ولكن الملاحظ بصفة عامة أن بعض الأطفال أسرع 
إلى الابتسام والضحك من غيرهم » كا أن الطفل الذى ييتسم فى سن 
مبكرة غالبا مايضحك أيضا فى سن مبكرة . وما كان فم الطفل فى الأشهر 
الأولى من عمره كثيراً ما يظل فى شبه حركة مستمرة » فإن الوالدين 
كثيراً ما يتوهان الطاب يا الب يله الات التلقائية 
المرنسمة على شفتيه . ولكن يعض عاماء نه نفس الطفل يقررون أن العلامة 


() كحاب م أرب الاين والدنيا » لأبى حسن الصيرى » الطبعة الأميرية 0 
الفاهرة » سئة 5178 ١‏ » ( الطبعة السادسة عهيرة ) ؛ الفصل الخحا.س د فى الزاح 
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الذى يصاحب انفراج الأسارير حيما يهش الوالدان فى وجه طفلهما . 
ومعنى هذا أن الابتسامة الأولى للطفل إنما هى تلك التى 
تكون مثابة استحابة لوجه أمّه الضاحك أو الممبّر . وهناك باحثون 
آخرون يلون إلى القول بأن الابتسامة الأولى للطفل تقترن بعملية 
الرضاعة وما يعقبها من شبع وارتياح ؛ وذلك لأن أسارير الطفل كثيراً 
ما تنفرج بعد عملية الرضاعة » كا أن عينيه قد تتوهجان ببريق غير 


اليقينية الممرة للابتسامة الحقيقية عند الطفل إنما هى بريق العينين 


عادئّ ؟ ولو أن هاتين الظاهرتين قد اقترتنا بلهور شخص الأ 
فى الجال البصرى لاطفل فى كثير مرى المالات التى شاهدها 
الباحئون0؟ , 

وعلى كل حال ؛ فإن من الّكد يا لاحظت شارلوت بوهار ‏ 
أن عملية الابنسام عند الطفل هى أولا وبالذات وظيفة اجتماعية » تتولد 
عن سماعه لصوت بشرى أو رؤيته لوجه بشرى"» وتبدأ بصفة عامة 
فى الشهر الثالى من عمره . ولكن هذه الباحثة لا ترى ما ينم من أن 
تقترن ابتسامة ااطفل بشعور الرضا والارتياح الذى يتسِّب عن الشبع 
والراحة » وإن كانت الابتسامة فى هذه الالة قد تتخذ طابعا مختانا 
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لس م عام 


فتنفرج الشفتان إلى أعلى بشكل خاص” .2‏ وسواء قلنا بأن الابتمامة 
الأولى للطفل هى ابتسامة تعبّر عن الشعور بالارتياح والراحة والأحاسيس 
السارة » أم قلنا بأنها استجابة لابتسامة أنه التى هش فى وجهه » فإن 
الهم هنا هو أن تعبيراً واحداً بعينه لابدٌ من أن يظهر لدى الطفل فى هذه 
السره امبسكرة استجابة لموقفين مختلفين . هذا إلى أن الشعور بالارتياح 
الذى يظهر لدى الطفل ننيجة لخالة الشبع والراحة المسمية » كثيراً 
ما يتزايد حينما ينضاف إليه سرور الطفل لوجوده فى مجتمع بشرى . 
وسنرى فا بعد كيف أن المَوَ التفسى للطفل سرعان ما ينتقل به إلى 
الطور الذى يصبح فيه قادراً على الابنسام حتى حيما يكون بإزاء وجه 
غير مبتسم » لكى لا يلبث الطفل أن يعتاد الابنسام حتى وهو بمفرده » 
أو عند رؤيته لوجهه فى الرآةٌ » أو عند رؤيته لكثيرمن الشاهد البشرية 
أو غير البشرية التى لا أثر فيها للابتسام أو الضحك . ولم يحاول أحد 
ع لي 

من الباحثين حتى اليوم أن يقوم جديا بدراسة حالات الايتسام 
( والضحك ) لدى صغار الأطفال حيما يكونون بمفردم تماماً . 

وبأ بعض الباحثين أن بنسب إلى ابتسامات الطفل فى هذه 
المرحلة صبغة اجتماعية » فيقول إن ابتسامالطفل هنا هو ضرب من اللعب 
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اكات 
الذى يقوم به الطفل مفرده . وحينا يتساق الآباء أنفسهم بأن يتوجموا 
أن طفلهم الصغير قد ابتسم للم » فإنهم ينسون أو ينناسون أن الطفل 
إما ييقسم لنفسه وأ وأن وجودهم إلى جواره إن هو إلا مناسبة عارضة 
استغلها الطفل فى لعبه مع نفسه !29 - ولكن أليس ممعنى هذا أن 
وجود الوالدين إلى جوار طفلهما هو عثابة به ملام يستجيب له الطفل 
فى نشاطه التلقالى ولعبه الخاص ؟ فلماذا تتكر إذن على هذه الابتسامة 
صبغتها الاجتماعية باعتبارها وليدة اتصال بين الطفل ووالديه ؟ 
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اميتلا لشهال 
فسيولوجية الضحك 


ع س إذا كان بعض الفلاسفة قد عرف الإنسان بأنه « حيوان 
اجتماعى »2 فإن بعضا آخر منهم قد عرفه أيضا بأنه «حيوان ضاحك » . 
وهو قد يكون < حيوانا ضاحكاً » » لأنه « حيوان اجتاى » » وإن 
كان بعض الباحثين بميل إلى الر بط بين القدرة على الضحك والقدرة 
على التعبير اللغوى » فيقول إن الإنسان « حيوان ضاحك » لأنه 
« حيوانمفكر » أو « حيوان متكلم » ١‏ والواقع أن عملية الكلام 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنفس العضلات الوجهية والأجهزة النطقية التى 
تتركر فيها عمليات الابتسام والضحك . ولسنا نعدم بين عداء الحياة 
من يقرر أن الضحك ظاهرة مألوفة لدى بعض أنواع الميوان » فقد ذهب 
دارون إلى أن هذه الظاهرة مُلاحَظة بوضوح لدى بعض القردة العليا 
الشييهةبالإنسان » حتى أن بع ضأ نوا اع الشمبائزىلنستطيع أن تقهقه بصوت 
سمرتفم كالإنسان سواء بسواء . ولسكن من المؤكد أنه لما كانت الأجهزة 
النطقية لدى الحيوان ليست من الترق بمثل ما هى لدى الإنسان » فإن 
من الطبيمى أن تكونضكات الميوان جزئية محدودة » فضلاً عن أن 
ممم هذه الضحكات لايكاد يعدو الأرجاع الفسيولوجية امقرتبة على بعض 


5 
منتبات عضوية خاصة ٠‏ ومع ذلك فإن دارون يوّكد أن ظاهرة 
الضحك عند القردة العليا تققرن بالكثير من الملابسات » مشل 
تناول الطعام ‏ والدغدغة » والمداعبة الجنسية » ومصالحة الحارس بعد 
خصام ... 2314 . 
بيد أننا إذاسآّنا مع دارون بأن الإنسان ليس هو الميوان الوحيد 
الذى يعرف الضحك » فإننا لا بد من أن نعترف بأنه الميوان الوحيد 
الذى يعرف كيف يَدْحك الآخرين . والحق أن الإنسان هو الميوان 
الوحيد الذى يعرف النكتة » ويستخدم الفكاهة » ويتفآن فى خلق 
أسباب الضحك » ويستعين بسلاح الدعابة والسخرية فى تعامله مع 
الأخرين ؛ ويستعمل ذكاءه فى ابتداع الروايات الهزلية . . . ال . وقد 
برع بعض أفراد البشر فى ابتكار التكات وإطلاق الدعابات » وتأليف 
المضحك من الروايات » حت أصبحت مئة إنحاك الناس حرفة للم » 
فصارت « الكوميديا » فنا حقيقيا له من القواعد الأدبية والمبكه الفئّة 
مثل ما لغيره من الفنون اللغوبة . وهكذا لمعت فعالم الفنكاهة أسماء بعض 
المّلين ارين المشهورين » وأصبح للمجللآت المزلية قراؤها المواظبون » 
وصار تأليف النكتة فنا دقيقا برتتكز على عل بأصول منطق الضحك . 
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وحينا يقول بعض الباحئين - مثل برجسون -- إن الإنسان 
هو الميوان الوحيد الذى يُضحك ( بكسر الماء ) » فإنه يمنى بذلك 
أننا لا نضحّك لرؤبة منظر أو جماد أو حيوان » وإنما نحن نضحك فقط 
حيها نتكون بصدد مشهد « بشرئّ » . و بعبارة أخرى فإن من اللمكن 
أن يكون المشبد جميلاً أو قبيحًا » رائما أوتافها » مُسيا أو ملا » 
ولكنه لا يمكن أن يكون مضحكا . وأما حينا نضحك عند رؤية 
حيوان » فإ نكل ما هنالك أننا نلمح لديه بعض أوجه شبة مع الإنسان » 
أوأننا نقرأ على قسمات وجهه ضر با من التعبير البشرى ! وبالمثل حينما 
نضحك عند رؤيتنا لقبعة » فإن ما يضحكنا فى هذه الخالة إنما هو ذلك 
القالب المجيب الذى استطاعت اليد البشرية أن تصوغ فيه مادة 
كالمونح أو الموص أو ما شابه ذلك . وهكذا يخلص برجسون إلى القول 
بأنه إذاكانفى وسم أىجماد أو حيوان أن ينافس الإنسان فى المقدرة على 
الإناك » فاذلك إلا لأن الإنسان نفسه هو الذى يطبم الجاد أو الميوان 
بطابعه حينا يستخدمه لتحقيق أغراضه البشرية ؟ ومن ثم فإن الخاد 
أو الحيوان لا يصبح « مُضاحِكا » إلا بقدر ما يشابه الإنسان 
أو يما كيه :260 

لهذه الأسباب جميعا يميل الباحثون إلى القول مع رابليه بأن 
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لاو امم 


« الضحك هومن أخصٌ خصائص الموجود البشرى 0 وقد فطن 
المسكرون من قديم الزمن إلى العلاقة الوثيقة التى تر بط الضحك بالمقدرة 
اللغوية والنشاط الذهنى والقدرات المركية والميول الاجّاعية والنزعات 
العدوانية ( مما هو أظهر لدى الإنسان منه لدى أ ىكائن آآخر ) فقالوا بأن 
الضحك ظاهرة بشرية محضة . وهذا ما أراد بودليرأن يعبر عنه فى 
مقالته المشهورة حيها كتب يقول : « لو كدر للبشر أن بزولوا تماما من 
المليقة » لما بق موضم للكوميديا فى هذا العالم » لأن الحيوانات 
لا تعتقد فى نفسها أنها أسمى من النباتات » كا أن النبانات لا نظن فى 
نفسها أنها أرق من الجادات » 71" ومعنى هذا أن الإنسان - فى نظر 
بودلير- هو الحيوان الوحيد الذى يضحك لأنه الميوان الوحيد المخرور 
المتكبّر الذى يظن فى نفسه أنه ستيد الخليقة ! فهل يكون الطابع البشرى 
الذى تتميز به ظاهرة « الضحك »6 » ذريءة لإهال الجانب الحيوالى 
الفسيولوجى الذى تنطوى عليه هذه الظاهرة السيكواوجية ؟ أو هليكون 
من حتنا أن نعدّ الضحك ظاهرة نفسية بحتة » وكأن لا أهمية البعة لكل 
تلك الانفباضات العضلية التى تصاحب الأثر السارٌ الذى لفه فى نفوسنا 
)١(‏ ««تعتممممط'ا 42 عبممعم ا أده معام علو م علاوطل» 
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5 
النكتة أو الملحة أو الفنكاهة ؟ - الظاهر أن هذا هو الانجاه الذى 
سيطر على بحوث السكثير من الفلاسفة وعلماء النفس » بدليل أننا لاتكاد 
نجد فيا كتبه برجسون أو فرويد عن الضحك أى اهام بإثارة امشكلة 
الفسيولو<ية التى تنطوى عليها « سيكولوجية الضحك » ؛ وهكذا بق 
الضحك فى نظر هؤلاء ظاهرة نفسية أو اجتماعية بحتة » ول يوضع الجانب 

الفسيولوجى فى هذه الظاهرة موضع البحث على الإطلاق . 

ه س ولكننا لورجمنا إلى دراسات الفلاسفة الروحيين أنفسهم 
هذه الشكلة » لوجدنا أن “كلا من ديكارت وَكُنْت قد فطن إلى أن 
الضحك ظاهرة سيكو - فسيولوجية » وأنه لابدّ من دراسة العلاقة 
بين النفس والجسم على نحوما تتبدّى فى هذه الظاهرة . وحسينا أن 
نرجم إلى كتاب ديكارت المسكى اسم « رسالة فى الانفعالات » » 
لى نتحقق من أن أبا الفلسفة الحديثة كان يفس ركل الحياة الوجدانية 
للإنسان ( ومن يينها انفعالات السرور ) بالرجوع إلى الأثارالتى تتركها 
فى النفس تلك « الأرواح الحيوانية » المتنشرة فى الدم والأعصاب . 
وقد ذهب ديكارت إلى أن الضحك ظاهره طبيعية بحتة » وأنه يحدث 
حينم لا تتدخل مللكة السك لكى تنظ العمايات الانفعالية ( من تنفس 
ودورة دموية ) التى يعد الضحك منها بمثابة التعبير الخارجى . وليس 
فى وسعنا هنا أن نعرض بالنفصيل لدراسة نظرية ديكارت فى الضحك » 


الام لم 


ولكن حسبنا أن نقول إنه يرى أن الضحك لا برك إلا جانبا فقط 
من « النفس » » وأما « البدن » فإنه مُستوعب بأ كله فى عملية 
الضحك . وإذن فإن الضحك فى نظر ديكارت انفعال جسمىّ بحت ؛ 
وأن كان فى وسع العقل أن يتحكم فيه » حيما يتحقق من أنه وليد خطأً 
فى الحسك » مثله كثّل كل ما بر إلينا من وبل البدن . وهكذا ثرى 
أن الضحك عند ديكارت لايخرج عن كونه ضرباً من الاضطراب 
العضوىّ الذى يستولى علينا حيما يفاجئنا موضوع جديد لا عهد لنا به » 
فنصاب بدهشة تضعف ممها مقدرتنا العقلية على الحم . ولثن كان 
ديكارت يعلى من شأن الفرح أو السرور باعتباره شيئا خيرا فى ذائه » 
إلا أنه ينتقص من قدر « الضحك » »؛ بدعرى أن المسكات الدنيا 
وحدها هى التى تقترن فى العادة بالضحك ! وإن الضحك ليختلط 
فى نظر ديكارت بالقيقهة » ومن ثم" فإننا نراه يعدّه فملاً فلت من طائلة 
العقل » ويقرر أنه ليس انفعالا من اتفعالات النفس »ء وإنما هو انفعال 
من انفعالات البدن” . ولكن إذا كان الضحك عند أبى الفلسفة 
الحديثة ظاهرة بدنية تدخل فى النطاق الفسيولوجىالبحت » فإن وسائل 
التتحكم فى الضحك هى مما يندرج نحت النطاق الءققٌ البحث ٠‏ وتأ 
ثنائية ديكارت إلا أن تكد نفسها مرة أخرى فنرى فياسوفنا يقرر أن 
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الإنسان أسير الضحك ف الجال الفسيواوجى » ينما هو قد يستطيع أن 
يسيطر عليه ويتحكم فيه حينا ينتقل إلى الجال السيكولو جى”"؟ . 
أما عند كنت فإن الضحك هو ضرب من الإعياء الفاجى" الذف 
يصاب به العقل » فلا يلبث البدن أن يقوم هو بالاستجابة للمؤثرات 
الحارجية على طريقته الخاصة . و يستطرد كنت فيقول إن كل ما من شأنه 
أن يستثير لدينا القهتهات العالية الحادة » لا بدّ من أن ينطوى على شىء 
من « الاستحالة » التى لا يحد فيها العقل أية لذة خاصة . وتبما لذلك 
فإنه ليس للضحك من فائدة سيكولوجية بالنسبة إلى الفكر ء وإنما 
تنحصر ذائدته فى الأثار الفسيولوجية الطيبة التيتركهاى الجسم ٠.‏ والواقم 
أن الضحك - فى نظر كنت - إن هو إلا انفمال م 
« التلاشى الفجائى لخالة انتظار أو توقم كانت قد باغث أعلى درجة 
من درجاتها »© ولاشك أن مثل هذا التحول الفجاى لا يخمل 
أى أثر سار أو أية تتيجة ملائمة بالنسبة إلى العقل » ولكن من شأنه 
مع ذلك أن يحدث لدينا ضرباً من السرور البالغ بطريقة غير مباشرة : 
إذ أن الأثار الجسمية الحضة سرعان ما تردّد أرجاعها فى الجال المقلى 
)0١(‏ ,«عمام لاك_عالله اقلا ااماطدعا /انها5ى» :نزهكجرهء ل [١‏ مإ 
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لاعس 
ميحدث انفعال السرور » دون أن يكون التصور المقلى » مع ذلك 
هو ال.لةالمباشرة للانفعال السارَ . وإذا كان كانت يؤّكد أهمية الضحك 
بالنسبة إلى الصحة الجسمية » فذلك لأنه يرى أن الضحك محرت 
ضرباً من « الاتزان » فيا بين القوى الحيوبة الموجودة لدينا . ويعود 
كنت فيقرر أنه لما كان ثمة تقابل بين انسجام أفكارنا وانتظام سير 
وظائفنا العضوية » فإن من شأن عملية الانقباض والبسط التى تصاحب 
انفعال الضحك أن تحدث إدينا حركة ملائمة للصحة الجسمية ؟ وهذه 
المركة قد تنمكس آثارها على العقل فتتولد عنها لذة عقلية ( وإن 
كنا هنا بإزاء « فكرة » سارّة حا » ولكنها لا تعنى فى صعيمها 
شين )20 , 
ولكننا إذا عاودنا النظار فى تفسير كل من ديكارت وكنت 
للضحك » فإننا لا تحد عند أّ منهما بيانا للسبب الذى من أجله يعبر 
التروو عن تقس بلئة الابتسام أو الشبدك:: ومن خنا فقددحاول عريرت 
اسبنسر ( سنة 1860 ) أن يقدم لنا تفسيراً معقولاً هذه الظاهرة 
السيكو - فسيواوجية فىمقال كتبه بعنوان : « فسيولوجية الضحك» . 
وقد وضع اسبنسر فى هذا البحث نظرية فى « فائْض الطاقة » ذهب فيها 
إلىأن للسرورطابعاً ديناميكي يجعل منه طاقة زائْدة لابدٌ من أن تلتمس لما 
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بعض المنافذ . ويضيف اسبنسر أن من شأن هذه الخالة الوجدانية - 
فى كثير من الأحيان ‏ أن تمت عبر أعضاء النطق » فلا تلبث أن 
تستحيل إلى حركة . غير أن ثمة «لائفة أخرى من العضلات تحىء فى 
ترتيها بعد عضلات النطق مباشرة » لأن من شأنها هى الأخرى 
أن ننشط أيضًا بفعل الانفعالات والعواطف » وتلك هى عضلات 
التمُس . ونظراً ا بين هانين الطائفتين من العضلات » من صلة عميقة 
ورابطة وثيقة » فإن الطاقة الفائئضة التى تتولد عن حالة السرور 
أو الانشراح لابدٌ من أن نجد لها منفذاً خلال تلك الظاهرة الصوتية ‏ 
التنفسية التى نسميها اسم « الضحك 06" , 


وقد اهتر” دارون أيضا بدراسة ذلك الميل العام الموجود لد ىكل 
من الإسان وبعض فصائل الميوان » نحو إصدار بعض الأصوات 
فى حالة الانفعال » ولسكنه اعترف بأننا نجهل حتى الآن لماذا تتخذ 
الأصوات التى يصدرها الإنسان فى لمظات سروره ذلك الطابع الترديدى 
الذى يتميز به الضحك . ويعود دارون فيقول إنه لما كانت حالة 
السرور مى على النقيض ماما من حالة الحمزن » فإن مرن. الطبيعى 
أن تسكون الأصوات الى يصدرها الإنسان فى للظات سروره مختلفة 


(1) انا ت«بوططهلها_أن_لإزعماوادواط_2(6» :رعرع م5 .28 


,.]! امنا ر«عهاتعاسعمد ههه _امعاغاادم ,عا افاعاء؟ ,تلإودوطه 
.459-0 ,مم ,1891 ,المأعاموك .12 ,.لآءق8 


مما 
كل الاختلاف عن تلك التى يصدرها فى لحفاات حرنه . وحن نعرف 
كيف أن « الزفير» فى حالة البكاء يكون طويلًا ممتدًا ؛ بها يكون 
« الشبيق » قصيراً متقطما » مما يجعلنا نتوقم أن يكون الزفير فى حالة 
الضحك قصيراً متقطماً » والشبيق طويلا ممتدًا ؛ وهو ما نلاحظه بالفعل 
فى حالة الأصوات النبءثة مما فى للمظات السرور والغبطة - ولكن على 
الرغم من أن الملاحظة العادية تدانا على أن أصوات الضحك « قصيرة 
ومتقطعة » » فإن الدراسة العلمية الدقيقة قد أظهرتنا على أن الشهيق 
فى الضحك ليس طويلا ممتداً »لا نتصور فى العادة » بل إن عملية 
الشهيق والزفير هنا أقصر منها فى أية حالة صوتية أخرى» اللهم إلا فى 
حالتى الغناء والكلام المتصل 97؟. ‏ أما أصوات « التهتهة » فإنها 
لاتنبعث إلا فى نهاية زفير حاد » وفى هذه الخالة قد تزيد شدة هذا الزفير 
عن مثيلتبانى أى جهد إرادى مباشر » كا لاحظ لويد فى دراسته 

ميكائزم التنفس فى الضحك9؟ , 

+ - أما إذا نظرنا إلى البحوث الحديثة التى قام بها بعض علهاء 
النفس المعاصرين إدراسة مشكلة الضحك » فإننا نحد أن هذه البحوث 
)١(‏ الا_كااملاممط عرة [ه ااماذدعرمندط_عل1» بساسموهط .ياه 
2 ,2 ,قله 177 ,«دأهامامق_ 2 نتدالل 


١؟)‏ 111 #اكطائةناء 716‏ للم ةعاردةم  »116‏ :4ونراطا ‏ .ا .12 
.9 .6 ,20 ,1938 ب« الوط _.اتمع_.ساول» ب«رعغر] هناها 


5000 
متاق الكثير من الأضواء على الجانب الفسيولوجى - البيولوجى 
من المشكلة . وقد حاول بعضهم أن يفسر الضحك على ضوء نظرية 
جيمز ‏ لان فى الانفعال » فقال بأننا لانضحك لأننا مسرورون » 
بل نحن مسرورون لأننا نضحك ! ومعى هذا أن الظاهر العضوية 
لانفعال السرور فى إاعلة الحقيقية للضحك . وفى هذا يقول لوسيان فابر: 
١‏ إنه لمن اللحطأ أن يقال إن الضحك انفعال من الانفعالات » فإن 
الضحك ف الحقيقة هو عبارة عن ظاهرة عضوية تترجم عن نفسها 
سيكولوجيا بالانتقال المفاجى” من بعض الخحالات الشعور بة إلى حالات 
أخرى مغايرة''2 . ولعل من هذا القبيل أيضا ما ذهب إليه مكدوجال 
حيها قال : « إذا كنا نسر حيئها نضحك » فإننانسر لأننا نضيحك69) 
ويستطرد مكدوجال فيؤكد أن للضحك من الآثار الفسيولوجية 
مالا يقل أعمية عما له من ثار سيكولوجية » وذلك لأن من شأنه أن 
رفم من ضغط الدم فيرسل إلى الرأس والمخ سيالا دافقا من الدم » كا 
يدلنا على ذلك ا-مرار وجه الشخص الطروب الذى يضحك من أععاق 
قلبدل""» . - ويذهب آخرون إلى أن الضحك قد يكون تجرد اختراع 
)١١(‏ ,كاموط «وسعاط_د5عا أه_وعلط_عا» :عم0ه2] اإعاعااا 
,138 - 52.136 ,1926 


(؟) ,«لزوماماءبروط_ره_عملان0ا0 » ناهعه1 علق .17 
١‏ 0 - 166 .7 ,1923 ,اإهلاءطغ16/! ,104011 


ابتكرته الطبيعة لتعويض ها يسببه انتصاب قامة الإنسان من نقص 
فى درحة الاحتكاك والتدليك العضويين . 


وقد يكون من الغرابة بمكان أن تظل « الدغدغة » - على الرعم 
من أهميتبا الكبرى فى الموضوع الذى نحن بصدده ‏ ظاهرة مهملة 
لم بوجه إليها من العناية حتى الآن ما هى أهل له . ولا ثرانا فى حاجة 
إلى القول بأن للدغدغة طابعا فسيولوجيا واضحاء فإننا نعرف أن 
الحساسية الشديدة التى تتمتع بها بعض مناطق الجسم ( لدى الإنسان 
و بعض أنواع الميوان ) هى التى تجعل فى استثارتها ما بولد الضحك . 
وقد ذ كر دارون أن بعض أنواع القردة الشبمهة بالإنسان كثيراً ماتصدر 
أصوانً ترددية شبمبة بأصوات الضحك حيما تمس بعض مواضع مخاصة 
من جسمها . ورا كانت أيسر مناطق الجسم استثارة عند الدغدغة هى 
المنطقة الواقعة نحت الإبط ؛ و بطنالقدم » وما بين أصابع الرجلين ال . 
ويذهب بعض الباحثين إلى أن الدغدغة نتوقف على « التغيرات غير 
المنتظرة » فى طبيعة عملية الدس نفسها . ومعنى هذا أنه حيها تكون 
النطقة التى نستثيرها عن طريق الدغدغة مجهولة أو غير منتظرة لدى 
الشخص ( أو الطفل مثلا) » فإن استجابته بالضحك لابد من أن 
تتضاعن » مما يدل على أن عنصر « الفاجأة © أو « عدم التوقم » 
لا يكاد ينفصل عن عملية « الدغدغة 6 . هذا إلى أنه لابد من أن يقوم 


باش ااجد 
بعملية الدغدغة شخ صآآخر» فإن الرء لايستطيع أن 9 يلغدغ 6 نفسه » 
ما يدلنا على وجود عنصر سيكولوجى فى صميم هذا الرجع الفسيولوجى . 
وازأى السائد بين الباحثين أن الدغدغة تمثل ضربا من المدوان 
فى صورة دعابة ‏ أعنى أنها صراع يتخذ شكل الهو أو اللعب » مما يدفم 
بالشخص الذى يق نحت تأثيرها إلى أن يستجيب بالضحك »على سبيل 
الدفاع عن نفسه ضد هذا الموقف العدوانى المزاجى  .‏ وأما حينا يتخذ 
المجوم صورة جدية » فان الضحك سرعان ماينقطم » لكى يدع مكانه 
لتعبير انفهالى آسخر حل مله ألا وهو اللموف أو الغضب أو الحنق9؟ , 
ومهما يكن من شىء » فإن الضحك المتوآد عن « الدغدغة » هو 

فى رأى عدد كبير من الباحثين » الصورة الأولية من صور الضحك » 
حتى أن الكثير بن ليقولون إن شتى الصور الأخرى للضدك قد نشأت 
على سبيل التطور عن تلك الصورة الأولية التى نامحها بسهولة لدى 
الأطفال و بعض فصائل الميوان . ومن هنا فقد أطلق بعض عاءاء النفس 
على فن السكوميديا نفسه اسم فن « الدغدغة المقلية »9 » بدعوى أن 
الضحك المالى ( أو الاستطيق ) إن هو إلا استجابة سيكواوجية 
)1١‏ ولماء0اتطا علا ]مه امادوءممعدطا_216» اسه .© 
0 .ث2 نت تله اصلائة 2 _انقعاز_ ازا 


(؟) باأفرلسية «عناهاجاء زدم ‏ 611 71عالاناه 1ه !0 16> 
وبالإجليزية « ملم عمغ زه جاالط11 » 


كك 


لاستثارة مُوجّهة إلى اللخ والجهاز السمياثاوى » على غرار الاستثارة 
العضوية”'2 . ولكن الذين يقولون بأن كل ضرب من ضروب 
الضحك هو فى صعيمه نوع من « الدغدغة » إنها يمنون بذلك أنهي 
أن الدغدغة تمتمد أول بالذات علىعنصره الفاجأة » أو « عدم التوقم « 
( فى طبيعة المناطق الجسمية التى يقم عليها النبييج ) » تكلك تعتمل 
الكوميديا والفكاهة بصفة عامة على عنصر « الفاجأة » فى يجرى 
الحوادث أو سياق الأفكار أو منطق الواقع . . . الح . وير بط البعض 

بين « مواضم الدغدغة » ف الجسم ومناطق « التييج_الجنسى » فيقول 

إن بمة عنصراً جِنسيًا أ كيدا فى ظاهرة الدغدغة » كا يدلنا على ذلك 

انفجار الفتيات المراهقات بالضحك عند تعرضهن لطر الوقوع نحت 

حلات سيارة » إذ تنفحر الواحدة منهن ضاحكة بمحرد مبوضها بعد 
هذا الحادث وكأبما فى قد استهدفت لغرب من العدوان الجنسى الرمزىٌ 
فى حين يستجيب الرجال والنساء الطاعنات فى السرة لهذا الموقف 
بالكوف الشديد أو الفضب البالغ )”"" . ولكن ر بماكان فى استطاعتنا 
أن تقول إن العلاقة بين ظاهرة « الدغدغة »6 وظاهرة « المبيسجالجنسى 
)١(‏ المامفامصماط ,مرا نال _عناواتفطاوطا» زماهنا .© .6 


58 .7 ,1949 
(؟) الا ر«أعقطه اهلا هالت «مسلاط» ‏ :اهبام .6 .ل 


11١ 1954, 8.‏ .أه 1 ,«لزهماوبءنزوط_اهاعدى_إه_بزدمطهمه2 » 
( لزج اناا .0 لزه 601160) .712-713 


7 | ل 


الوضعى » لم تلق بعد من الاهتيام العلى ما تستحقه”" . 

7 فإذا ما ألقينا الأن نظرة عامة على فسيولوجية الضحك » تبيّن 
لنا أن هذا الجانب من جوانب « مشكلة الضحك »© لم يِبِحَتْ بمنا 
كافيا . فليس يكنى أن نقول مع اسبنسر - مثلاً ‏ إن الضحك عبارة 
عنعملية تفريغ للطاقة العصبية الزائدة » بدليل أننا لانضحك حيناانكون 
متعبين أو منهوك القوى » وإما يحب علينا أيضا أن نعرف الس فى 
كون هذا التفريغ لايتر إلا عن طريق تلك الاختلاجات المضاية 
لمظام الوحه » وما يقترن بها من تشنجات فى عضلات التنفس .. . الج . 
و بعبارة أخرى يمكننا أن تقول إن الباحث الذى يريد أن يري النقاب 
عن سر" الضححك » لا بل من أن يبرن لنالماذا يعبر الفرح عن نفسه من 
خلال الابتسام والضحك » بدلا من أن يعبر عن نفسه من خلال الإفراز 
الدمعى أو السعال أو الصياح أو الصفير أو التصفيق ؛ وكل هذه خاواهص 








)١(‏ يعترفهاؤلوك رليس 2//15 .27 بوجوه علاقةوثيقة بين الدغدغة ومناطق 
الهييج الجشسى » ولكنه يقرر أن الفابلية للدغدغة لم تنشأً من أصل جلسى » بل 
هى قد ظهرت كنوع من الدفاع عن الناطق المعرضة للإيذاء من بين أجزاء الجسم . 
ثم يستطرد هافلوك إليس فيقول إن الاغدغة لا تود ااضحك إلا فى مناطق متطرفة 
من الجسم ( كالأطراف وبطن القدم وراحة اليد ومانحت الإبط .. . الح ) » 
وأما فى مناطق الحداسية الجنسية فإنها تولد استجاية شيقية جعك بوش الباحثين 
يقوأون [(الفعل الجنسى فىصميمه إل هو إلا فعلهنمكس يتوقف على الحساسية الجلدية . 
401 ,«عرء3ى_ 0 _«زهماوطعروط» :عللاظ «عماءهه8 .[) 

[.376-38 ممم ,.1] .0 ,كو[800 1ه1/12416 ,1944 


مهد 
كان يمكن أن تقوم بهذا الدور التعبيرىّ الصناعىّ الذى يقوم به الضحك . 
وقد وصف بعض عابماء النفس ظاهرة الضحك من الناحية الفسيولوجية 
فكتب يقول : « إن الضحك عبارة عن اختلاجات عضلية متقطعة 
تستهلك الكية الفائضة من التوتر الذى تجمع فى العضلات  .‏ 
وإذا استمر التنبيه ويمر الضحك عن استنفاد التوتر » انتقلت آثار 
الدغدغة إلى العضلات الحشوية فتنبه بعض الغدد وخاصة الغدد الدمعية» 
ويتحول الضحك إلى بكاء » وحينئذ ترخى العضلات ويسكن 
الجسم . » والواقع أن الإنسان قد « يختنق من الضحك » (كا يقول 
التعبير الفرسى ) : مام 46 ع/ترءهةث » مما بمجعل الضاحك أعم 
ما يكون عن القيام بأى جهد . ولكن العجيب فى هذا الصدد أن 
النشنجات التى تحدث عند الضحك قد تولد لدينا حالة من الارتياح 
أو التخفف » على الثم من أن الضحك نفسه ليس بمثابة ارتخاء وإنما هو 
دس كب من المنييج والتتشكين”" » , 
( 11011ه 564 06 62 ملتعلاععره "4 عننعام :وم نالا ) 
وهناك أنواع من الضحك ل تبث بعد بالقدرالكا كالضحك 
التولد عن استنشاق أوكسيد النتريك أو غيره من الخدرات والمتاقير ؛ 
)١(‏ « مبادى” عل النفس العام » للدكتور يوسف عراد » دار العارف » 
الطبعة الأولى ‏ 1544 يس .١١5‏ 


(9) ,كاعمط «دااه عاللطيدطظ دعا _غه_عرا_عل» نانلاشه !1 .0 
٠‏ ]ا ع 0.1 ,1900 


اس 
ولو أئنا نرف بصفة عامة أن من شأن هذه الخدرات - مثلها فى ذلك 
كثل المشروبات الكحولية - أن نحدث لدى الشخص الذى يتعاطاها 
حالة انشراح عامة هزممءام::5. » ننيجة لما تؤذى إليه من تعطيل لأليات 
الكفة أو انم 1101 . - بيد أن عض من الباحثين بو كد 
أن « الفردوس المزعوم » الذى تنوتم أن الجور أو الخدّرات قد نحمل 
إليه اللدمنين على تعاطبها » ليس بالضرورة « فردوساً سعيداً © نسوده 
المبجة' وللرح ؛ بل المشاهد أن بين المامنين على الخدرات من يتمتع 
مزاج تشاؤ حزين » ومن يتمتع برزاج تفاؤل ضاحك » وفقا 
لاستعدادا ت كل فرد وميوله ومواهبه وصفاته وظروفه . . . 04" , 
وأخيراً ينبثى أن نشير إلى ظاهرة « الإشماع اليكو فزيائى » 
التى تجعل من الضحك « ظاهرة 5دبة » . ونحن نعر ف كيف أن هذه 
« العدوى النفسية » تتمثل أيضًا فى التثاؤب والجاسة والفزع الشديد » 
ولكنها تبدو بشكل أظهر وأقوى فى حالة الضحك . وآئة ذلك أننا 
ها تكاد نتدمج فى وسط جماعة ضاحكة » حت ننفجرضاخكين » حق 
قبل أن نعرف السبب فى حك الضاحكين من حولنا ! ولءلك هذا هو 
الس فى تلك الصبغة الاجتماعية التى نسبها كثير من الباحثين ( وفى 





264. ركاموط ,« مما لال عناوااهزاتي » : ملهطا‎ )١( 
,لماه هاس_]‎ 2. 62-3. 


1 
مقدمتهم برجسون ) إلى الضحك باعتباره ‏ ظلاهرة ”معية » ( كا سنرى 
فيا بعد) . ولم يستطم أحد من الباحثين حتى اليوم أن يفتّسر لنا تك 
القدرة الإشماعية العظيمة التى بملكها الضحك »؛ ولمكن من المؤكد 
أن ثم فوارق فردية كثيرة فى مدى تأر الأفراد ببذه الظاهرة 

الجاعية المعدية . 


الضيت لامش 
الضحك عند الطفل 


م إذا كان كثير من علماء النفس قد اهتموا بدراسة ظاهرة 
الضحك عند الأطفال » فذلك لأن من شأن هذه الدراسة المقارنة أن 
تعيننا على فهم العلل الختلفة للضحك والمظاهر التنوعة للفكاهة . وقد 
لاحظ بعض الباحثين أن الدراسة الفكوينية للضحك هى التى توحى 
إلينا منذ البداية بأنه لا يكن أن ي.كون ثمة تفسير واحد أو علة واحدة 
لهذه الظاهرة السيكو ‏ فسيولوجية المعقدة . وإن وجهة النظر البيولوجية 
نفسها لتضطرنا إلى اطراح كل نظر بة واحدية فى الضحك» إذ مادامت 
الطبيعة قد نظامت حياتنا الجسمية بحيث يكن أن يقوم العضو الواحد 
بأ كثر من وظيفة ؛ فلداذا نصر” على ألا يثون للضحك سوى تفسير 
واحد ؟ ألا يستعمل الإنسان يده لتناول الطعام » وتسأق الأشجار » 
والدفاع عن نفسه » ولأغراض أخرى عديدة ؟ بل اننا حتى حيما نقول 
إن للضحك وظيفة نافعة » فإن من واحبنا أن نتذكر أنه لا ينطوى 
دام أبدا على فائدة بيولوجية محققة . هذا إلى أن القدرة على الضحك 
تختلف من فرد إلى آآخر » فإن بعض الأفراد ليضحكون بكثرة » يننا 
قلدا يضحك غيرم » وهذه الحقيقة تصدق أيضا حت بالنسبة إلى صغار 


4 مد 


الأطفال من سن * إلى ١١‏ شبراً » ثمن يتمتعون بصحة جيدة . وفضلاً 
عن ذلك » فإن الضحك كثيراً ما يقترن بالبكاء »كا أن دموع الفرح 
قد تختلط بدموع المزن ؛ وقد يوجد الطفل بإزاء موقف لا يعرف فيه 
هل يضحك أم يبكى ! و إذن فإن الضحك قد يخرج عن معناه الأصلى » 
كا أنه قد يبدو أحيانا عديم الدلالة » إن لم نقل غيرذى موضوع 7" 

.. . ولسكن بعض علماء النفس يأبون إلا أن يصفوا الضحك 
تصنيقاً شبه رياضى » فترى إحدى الباحثات تقرر أن حك الفرح يبدأ 
عند الطفل فى الشبر الشاتى من عمره » ثم يعقيه ملك التعاطف 
أو المشاركة الوجدانية فى الشهر الشالث » لي لا تيلبث ضحك اللعب 
والفاجأة والانتصار أت يظير عنده فى الشهر اللامس . وأما نمك 
0 الاستحالة الكوميدية » '" الذى يفترض قدراً أ أعظ من اللكسب 
العقى » إن لا يي عند الطفل إل حوالى الشهر اناسع من سر : 
وأخيراً يصبح الطفل ابتداء من الشهر العاشر من عمره قادراً على أن 
يضحك لنفس المواقف التى يضحك ها البالغون . -- و يضيف إلى ذلك 
فابر أن فى استطاعة أى والد يلاحظ تمرك طفله النفسى » أن يلمح لددبه 


6. 87. لإابع_ل0_نزهداماءزدط_عطة» : عمامرعاه ا‎ )١( 

عأاعدء  )0‏ 111 .01 ,1942 ,هرما رالعاتااعا! ,« هوم هلا 

.7 .م ,[ععلطهسعا ]0 لإزهمامطضعوم 

)١(‏ «عناماجهه 114ل جتاوطه'2 معام 16> ١‏ فى دراسة الآنة شن 
للضسك عند الطفل ) ٠.‏ 


اماك 
لهور نوع جديد من الضحك كلا نضحت لديه إحدى الوظائف النفسية . 
وهنا يكون أول ما يثير الضحك لدى الطفل هو الشىء الغريب أو غير 
الأأوف كأن يضحك الطفل عند رؤيته لصقر ذى رأسين ؛ ثم ,أ 
بعد ذلك الضحك الناثى* عن الموضوعات المفاجئة أو الظطواهر غير 
التوقعة » وهذا النوع من الضحك لا يظهر لدى الطفل إلا بعد أن 
يكون قد اكتسب شيا من الطمأنينة النفسية التى تسمح له بأن يالك 
روعه فى الحال . أما الضحك الناثى' عن التقليد أو مداع أو الإيهام 
فإنه يقترن فى العادة بمرحلة الخبرات العقلية الأولى للطفل . فإذا ما بدأ 
الطفل يشعر بشخصيّته » ظهرت لدبه فى الال ضحكات الانتصار 
والسخر بة والتددى » وجميعها مظاهر لذلك « الضحك القاسى »6 الذى 


تستثيره لدينا رؤ يننا لمظاهر ضعف الآخرين ؛ وهل: جرك31" . . . 


هذا وقد حاول بعض الباحثين س مثل دارون - أن ير بط بين 
الضحك عند الطفل وعند الميوان » فذهب إلى أن الملابسات التى يقترن 
بها الضحك عند صغار الأطفال تشبه إلى د كبير نظائرها عند الفردة 
العليا . ور بما كانت أولى المؤثرات أو المناسبات التى يظهر بسبيها الضحك 
لدىالطفل ( كا هو الال أيضاً لدى بعض الحيوان ) فى « الدغدعة » . 


)١(‏ 1929 رقاموط «ردجباعارر دعا آء _عباا_عله :ع رطهط عا .إن 
(52 .م .4اةا رماها عهم فخاء) 


هدمع - 
ف ينوى دارون فى هذا الصدد أله لمس بقطعة صغيرة من الورق طن الْقدمْ 
لدى أحد أطفاله الصغار » وكان عيره عنددُدُ سبعة أيام فقط » فاستجاب 
الطفل الصغير استحابة منعكسة لهذه الدغدغة بأن سحب قلهه بسرعة 
وأوى أصايع رجليه على حوما يفع ل كبار الأطفال ناما . و بضيف دارون 
إلى ذلك أن الضحكات الأولى للطفل تتولد عند الرضاعة وروبة شخص 
بوب أو بعض الألوان الناصعة ... الخ . ولكن باحثين ارين يقررون 
أن الثىء الغريب هو أول موضوع يستجيب له الطفل بالضحك » 
فى حين أن دعابات الآخرين هى بمثابة موضوع متأخر لا يستثيرادى 
الطفل استجابة الضحك إلا فى سن متأخرة نسبيا . وقد سبق لنا أن 
لاحظلنا عند الحديث عن ابتسام الطفل أن هذه الظاهرة مرتبطة منذ 
البدابة بالمواقف الاجتماعية » فإن ابتسام الحيطين بالطفل ولد لدنه 
الابتسام »كا أن نحكهم يبعئه على الضحك . ولا ثرانا فى حاجة إلى أن 
نعيد ماسبق لنا ذكره من أن الابتسام والضحك ظاهرتان « معديتان » 
لدى صغار الأطفال ( كا هو الخال أيضا لدى السكبار ) » فإننا نغرف 
كيف أن الطفل يستجيب لانفعالات الآخرين بأن بولد فى نفسه أمثال 
هذه الانفعالات وفقاا لما أطلق عليه مكدوجال اسم « التعاطف السلى 
البدائى 6 س ومع ذلك فقّد لاحظ بعض الباحثين أن صغار الأطفال 
قد يبتسدون أو يضحكون أحيانا لرؤيتهم بعض الناظر البشرية أو غير 


5007 
البشرية التى لا أثر فبها للايتسام أو الضحك » كأن يضحك الطفل 
عند رؤيته لوجهه فى امرآة » أو حيما »دَق فى 'وجه شخص غير مبة 
أوغير ضاحك . . . ال . ولكن المشاهد بصفة عامة أن ابتسام الطفل 
وضحكه برتبطان منذ البداية بالصور البصرية والشاهد الرئية أ كثر 
ما برتبطان بالنشاط اللغوى والألفاظ المنطوقة9؟ , 
ه ‏ أما إذا أردنا أن تقوم بدراسة الضحك عند الطفل دراسة 
علمية تتبعية » فسيكون علينا أن نساير فالنتين فى بمثه لفل الذى قَدّم 
لنا فيه دراسة تكو ينية 0664/6 متازة لظاهرة الضحك عند الأطفال . 
وهنا نحد هذا الباحث يحصر الملابسات المتعددة التى حيط بظاهرة الضحك 
لدى الطفل » فيجمع حوالى خمس عشرة حالة صكفها بحسب تاريخ 
ظهورها » ونص على أن لها نظائرها أيضاً عند البالغين . والخالة الأولى 
من هذه المالات هى التى يكون فيها الضحك يمثابة تعبير عن اللذة 
أو التعة أو البهجة أو السرور . فالطفل يضحك بادىء ذى بدء حينما 
يشعر بالراحة والدفء والشبع ؛ وإن كانت الصّحكة عنده ذات دلالة 
اجتماعية باعتبارها أمارة يعبر بها عن رضاه حينها يكون بالقرب من والدته 
أو مربيته . وقد رأينا من قبل كيف أن الابتسامة الأولى لللفل تود 
عن منئهات سارّة ماثلة ؛ ونضيف هنا أن الضحكة الأولى الطفل كثيراً 


)١١(‏ 6008لمو27» انا ,«دعااهنمطا © ممصسباط» ناوهها .له 
711-82 .2 و.[آ .أه7 ,«تزهمامطعتروط اعاءمى إه 





حب 9و6 سه 


ما تكون عثابة امتداد لابتسامته ؛ مما يدلنا على الصلة الوثيقة بين الابتسام 
والضحك . و إذن فليس بمة موضم للفصل بين الابتسام والضحك سب 
على نحو ما فمل مكدوجال س خصوصا وأن اللاحظة قد دلتنا على أن 
النكتة الواحدة التى تولّد لدى البعض ضر با من القهتهة » لا تود لدى 
البعض الأخر سوى ابتسامة ضعيفة باهتة . وعلى كل حال فإن فالنتين 
يقرر أرت الملابسات التى تقترن مها الابتسامة لدى الطفل هى بعينها 
ا يو ما يبعث فى نفسه اللذة 
أوالتعة أو البهجة ( كأن يقدم إليه طعام محبوب » أو كأن يلاطفب 
ويد » أو كأن يكون موضع عنابة واهتام . ا | 
وأما النوع الشانى من الضحك فهو الضحك استجابةٌ لضحك 
شخص آخر أو ابتسامه ٠‏ وهنا يقول فالنتين إنه لاحظ لدى طفله البالغ 
نالسر غدرة أسايم انين يضحك لجرد حك أمّه » ينها يذ كر 
باحثون آخرون أنهم شاه دوا أطفالاً يضحكون لضحك أمهائهم 
فى سن شبر بن تقريباً . وهذه لمرة تدلّنا بوضوح على أن لحك 
منذ البدابة قوة إبحائية ؛افضلا عرى ارتباطه الوثيق بشتى العلاقات 
ا ا اس 
كل منهم لضحك الآخرين » و إن كان لايد من التفرقة هنا بين الأمّ 
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وغيرها من الأشخاص الذين حيطون بالطفل » لأن للأم قدرة محيبة 
على انتزاع استجابة الضحك من وليدها بابتسامتها الخاصة » فى حين 
أن الغر باء قد لاينجحون فى الوصول إلى مثل هذه النتيجة . وإذا كان 
ئمة أطفال يمياون إلى الضحك بسرعة استجابة لابتسامات أو كات 
الغير؛ حتى حيئا يكونون فى حالة بكاء » فإن بمة أطفالا آخرين 
لاستجيبون لضحك الآخرين ( حتى فى سن 18 شبرًا ) بأ كثر من 
ابتسامة بسيطة . وكثيرً! ما يكون فى وسع الآباء أن محماوا الطفل 
على الكف عن البكاء حيما بوحون إليه بالضحسك عن طريق 
الابتسام أو الضحك بصوت مرتفع على مرأى منه . ويذهب البعض 
إلى أن نحك امرء استجابة لضحك الآخر ين هو الذى يشجعه فها 
بعد على أن يضحك بمفرده ( حينا يسخر من نفسه ) . ولسكن الظاهر 
أن هذا العامل ليس من الفمرورة با يتوهم البعض » بدليل أننا قد 
نرتكب خطأ فنضحك من أنفسنا عفردنا . وأماحيما يضحك الطفل 
عند رؤية وجهه العبوس فى الرآة » فربما يكون عنصر المفاجأة هو 
السبب فى هذا الضحك » أو قد يكون السر فى ذلك هو هذا الميل 
الفطرى الوجود لدينا إلى أن نبتسم عندما تلتق بوجه بشرى » حتى 
حينا لأيكون هذا الوجه نفسه مبتسما . وقد يهش الطفل فى وجه أمه 
العاسة أو وجه أبيه غير الضاحك ننيحة لوجود ضرب من « التداعى 6 


الهس 


أو د الارتباط » 405هاءهدد4. بين هذا الوجه وبين حالات سارة 
أو ملائمة مثل الاعب أو التغذية أو ما إلى ذلك . وعلى كل حال » 
فقد يكون الس فى هذا النوع من الضحك هو ما للوجه البشرى 
من سحر أو جاذبية بالنسبة إلى الطفل » حتى فى الأسابيع الأول من 
عمره . وآبة ذلك أنه ما يكاد الطفل يقوى على التحديق ببصره » 
حتى 'راه بوجّه إلى الأشخاص من الاهتام أ كثر مما بوجّه إلى 
الأشياء » فيصوب بصره نحو الوجوه الجديدة والمركات البشرية التق 
تتوال فى اله البصرى .. ال . 

وهناك منتبه آمعر من شأنه أيضاً أن يستثير الضحك لدى الطفل » 
ألا وهو رؤية موضوع ناصع أو سار أو مُبْبج . فالطفل البالغ من العمر 
ثلامة أشهر قد يضحك عند رؤيته للعبة فضية اللون » خصوصا إذا كان 
لها رنين مسموع ؛ وكثير من الأطفال التقدمين فى السن قد يعربون 
عن ارتياحهم لمرأى بعض الأشياء السارة أو الموضوعات المببجة بأن 
ينفجروا ضاحكين فى غبطة وانشراح . 

أما السيب الرابع ابم الذى بود الضحك إدى الطفل فهو الدغدغة 
أو المس الموضى لبعض مناطق خاصة من الجسم ( كانبى الجذع 
أو بطن القدم ) . وقد قام بعض الباحثين عدة اختبارات على مجوعة 

من الأطفال لعرفة مدى ححة الرأى القائل بأن الدغدغة استجابة 


وت 
فسيواوجية بحتة » فوجدوا أن الطفل يظل يستجيب بالضحك لعملية 
الدغدغة طالماكان الشخص الذى يحدث هذه الدغدغة يبقسم أويضحك 
هو تقسه . ولكنه لايابث أن يكف عن الضحك بمحرد ما يتخذ 
”ب وضعاً جديا لا أثر فيه للضحك أو الابتسام . ومعنى هذا أن 
ابنسامة الشخص الذى يقوم بعملية الدغدغة هى عامل مهم فى تلك 
الاختلاجات العضلية التى بقع نحت تأثيرها الطفل عندما نعمد إلى تنبيه 
بعض مناطق معينة من جسمه . ولسكن الدغدغة عامل قوى من شأنه 
أن يستثير لدى الطفل أرجاعاً أعنف وأقوى مما يستثيره فى العادة لوج 
الباسم أو الضاحك . 

» و فى فالنتين فى تعداد أسباب الضحك لدى الطفل‎ - ٠ 
وروت غات هراالسينة اطزية لاسا . رمال دن أن‎ 
تكون الصدمة هيّنة بحيث لا نستثير االموف أو الرعب : فهذا طفل‎ 
يضحك - مثلاً  حينا بزق والده بين أصابعه أوراق صحيفة من‎ 
الصحف؛ فى حين أن هذا الصوت نفس هكان قد ولّد لدبه منذ عدة أيام‎ 
استعداداً للخوف أو إنذاراً بالمطر . ولا شك أن الطفل حين يضح‎ 
» اليوم لهذا الصوت نفسه » فإنه لا زال يحد فى الموقف شيئاً من المفاجأة‎ 
ولكن عنصر اللموف قد تلاشى تمام . - وهناك علّة سادسة للضحك‎ 
تتصل بهذه العلة » ألا وهى التكرار . وهنا نجد أن الؤثر الواحد الذي‎ 


بولّد لدى الطفل فى الرة الأولى الشعور بالدهشة » سرعان ما يستثير لدبه 
الابتسام » لكى لا يلبث بالتسكرار أن يتتزع منه استجابة الضحك 1 
وانضرب اذلك مثلا فنقول إن الشخص الذى يفاجى' طفلا بحركة 
معينة من الشفتين قد لا ستثير لدىه سوى الشعور بالدهثة أو حب 
الاستطلاع ؛ ولكن إذا تتكررت هذه المركة من الشخص الذى 
بداعب الطفل على فترات متقطعة ( مع العم بأن الابتسامة قد نجىء 
فنسكسبها طايع املاطفة أو اللهوالمشترك ) فإن الطفل سرعان ما يستجيب 
لهذه المركة بالضحك . وليس من السهل أن تعال الضححك الناشثى' عن 
التسكرار » فإن العحيب هنا أن نفس الؤثر الذى بولد بادى” ذى بدء 
الشعور باالموف أو الدهشة أو الصدمة سرعان ما يكنسب طابعا سار 
بالشكرار . ويميل بعض الباحثين إلى القول بأن الضحك هنا نإثى ' عن 
الشعور بالتخرتر من آثار الصدمة الأولى ( التى كانت غير ملاثمة ) ». 
نتيجة لأن تسكرار التنبيه قد أفقده صبغته الألهة أو طابعه الكدّر . 
ولكن برجسون يفتسز الضحك الناثى' عن التسكرار بقوله إن كل 
ما ينطوى على عنصر آل رتيب من شأنه بالضرورة أن يولد لدينا انفمال 
الضحك ؛ والتنكرار فى صميمه عملية آلية تجمل من الشخص جهازاً 
ميكانيكيًا تنبعث منه باستمر ار نفس المركات ونفس الأصوات » فليس 
بذغا أن.نراه يستثير لدينا الضحك . - ولكننا جد من الصعوبة 
تمكان أن ننسب إلى: الطفل مثل هذه القدرة على تميييز د الألية » 


لم هه سد 


ع1 » على الرثم من اعترافنا يأن نظرية برجسون. فى تفسير 
الضحك الناثى' عن الشكرار قد تصدق. عل كثير: من ضروب 
الكوميديا التى نشاهدها فى السرح والتيها""؟ ,7 

أما السبب السابع من أسباب الضحك فهو الفارقة أو التنافر » كأن 
يحدث شىء جديد كل الجدة فى إطار عادئّ مألوف . ولعلٌ من هذا 
القبيل مثلا ما يحدث حيها يرى الطفل والده عرئديا قبعة ملوّنة من 
الورق » أوحيما تتلفظ أمّه على مسامعه بأصوات غريبة مضحكة...الح . 
وكثيرا ما يكون تقليد الأبوين لمركات طفلهما باعثا له على الضحك » 
خصوصا إذا انترن هذا التقليد بعنصر التسكرار . والواقع أن التقليد » 
أو الحا كاة هنا لا تخرج عن كونها نوعاً من « اللعب » الذى هوفى حل 
ذاته جو ملام للضحك عند الأطفال . وقد أوحظ بالفعل أن الطفل 
يبدأ منذ سن مبكرة ( من ؛ إلى أشهر ) فى الاستجابة بالضحك 
لمواقف اللعب » خصوصا إذا اقترنت تلك المواقف بضحك الأم نفسها . 
فإذا ما تجاوز الطفل الشهر السادس من عمره بدأت بعض التصرفات التى 
يقوم بها البالفؤن تبدو له فى حد ذاتها مضحكة . وأماحيما يتقدم الطفل 
فىيممّه النفسى » فإن أنواع اللعب الختلفة سرعان ما توأد لديه الضحكات 
العالية » ولو أن الضحك هنا قلما يتولد عن اللعب نفسه » بل ه و كثيراً 


7 28. 867 .”ا لاءط رمابوط ,«سلطا_قاء ناممم‎ 1946, )١( 
67* 64. 5. 6. 
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ما يقترن بعناصر الدهشة والموف البسيط والفرح بالانتصار عند تحقيق 
أى كسب جديد ...له , 

وثمة نوع آتخر من الضحك يشير إليه بعض الباحثين - و إن كان 
البعض الآخر منهم يشك فى إمكان قيامه بذاته واستقلاله عن غيره ‏ 
ألا وهو الضحك الناشى" عن مجرد التعرف على شىء » كأن يتعراف 
الطفل على اسمه » أو كأن يتعركف على صورته فى الرآةٌ . و كيل بعض 
الفسّرين إلى القول بأن اللفظ المسكركر الذى بيردّده على مسامع الطفل 
صوت ب إلى نفسه من شأنه بالضرورة أن يصبح صوتاً سارك يرتاح 
إليه »كا أن الوجه الباسم الذى يهش فى وجهه من شأنه أن يعنى بالنسبة 
إليه الراحة والهناءة . ويقول فرويد إن عملية التعراففى حدّ ذاتها هى 
بصفة عامة عملية ساركة » لأن الإنسان يرتاح داتما إلى أن يلتق مرة 
أخرى بنفس الشىء الذى سبقت له معرفته . ولكن لا بد من أن 
يسبق عملية التعركف شىء من البحث الذى يقترن بشعور الميرة » أعنى 
أنه لا بد من أن يشعر الفرد بوجود مشكلة يسعى إلى حلها . 

١١‏ ب وهناك مواقف أخرى من شأنها أيضا أن ولد لدى الطفل 
انفعال الضحك ؛ مثل الواقف العديدة التى يقوم فيها بأداء نوع جديد 
من النشاط . فالطفل الذى يقف لأول مرة منتصباً على قدميه » رافما 
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كت 
يديه إلى فوق » قد ينفجر ضاحكا جرد ما ينقد توازنه بعد هذه 
الاولة الأولى ! وقد يحاول الطفل أن يدور على عقبيه » فى حركة شبه 
دائرية » فا يكاد يشعر بالدوار ويسقط على الأرض حت ينفجر 
ضاحكا ! ولا يعد هذا النوع من الضحك مجر”د تعبير عن انششراح 
الطفل ومرحه » و إنما هو يرجع فى جانب منه إلى إشباع الطفل لرغبته 
فى تأ كيد ذاته وتأبيد نوازع القوة فى تفسه . ور يما كان هذا النوع من 
الضحك شبيها بما أطاق عليه هيز اسم 8 العرّة الفجائية © التى تستولى 
علينا حيما نشعر بتفوقنا على الآخر ين أو قدرتنا على تحقيق ما ليك لنا 
عليه يدان . فالطفل هنا إنما يضحك لأنه يؤْدّى لأول مرة من الأفعال 
ما لم يكن له به عهد » وكأنها هو ِؤّكّد بذلك تفوقه على نفسه . 

وثمة نوع آآخر من الضحك نلمحه لدى الطفل فى العام الأول 
أو الثانى من عمره » ألا وهو الضحك المقترن بعملية المعااكسة أو الإغاظة 
نووم" - . ور بما يكون الأصل فى هذا النوع من الضحك هو ميل 
الطفل إلى اللعب ؛ مع ولعه فى الوقت نفسه يإيقاع الآخرين فى مواقف 
غير سارة . فالطفل الذى ينجح فى إغاظة والديه قد ينفجر ضاحكاً » 
لأنه يدرك المفارقة التى ينطوى عليها مؤقف وَالدَينْ بِالَيْن قد عُلبا على 
أمرها » ثم لأنه فى الوقت نفسه يجد لذ ةكبرى فى أن يؤكد قوته بإزاء 
الآخرين ! وهذه النزعة سوف تتأ كد من بعد حينا يبلغ الطفل الرابعة 
أو امامسة.من عمره » إذ أنه سوف يمد إذة مضاعفة فى أن يشترك مع 


لم هم د 


أبويه فى أية لعبة قد تحقق له ضرباً من الانتصار على والدبه أو على 
أحدها . وقد يتضاعف الضحك الناشى' عن مثل هذه المواقف فى سن 
متأخرة حيها يقترن بعملية تحرير لبعض الميول اللكبوتة فى علاقة 
الطفل بأبويه . 

بعد ظهور كل تلك الضروب الختلفة من الضحك » يكون 
فى وسم الطفل أن يضحك لمرأى المز بمة البسيطة أو الفشل لمن الذى 
بد به الآخرون . ولمل من هذا القبيل مثلاً ما يحدث حينها تزل قدم 
الأم فتسقط على الأرض » أو حيما يتظاهر أحد الوالدين بالبكاء » 
أو حيما يعاقب طفل بالضرب على عرأى من طفل آتخر . . . الح . 
ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا النوع من الضحك يفترض قسطا غير 
قليل من النضج » فضلاً عن أنه يتوقف على نوع الضائقة التى نحل 
بالأخر بن . وقد ذكر أحد الباحثين فى هذا الصدد أن مرأى أطفال 
يُعاقبون بالضرب قد أثار ضحكا عاما بين أطفال فى سن السادسة من 
عبرم » يما هو لم يثر مثل هذا الشعور لدى أطفال آخررين أصغر 
منهم سنا . 

وثمة نوع آخر من الضحك تراه يترود بكثرة لدى الأطفال فى سن 
الثانية من عمرمم » ألا وهو الضحك أثناء الاشتراك فى لعبة تماعية . 
وهنا تظهر الصبغة الاجتماعية لظاهرة الضحك » فإنالطفل ليجد الكفير 
من الاستثارة فى القيام بألعاب مشاركة تنطورى على ضرب من الخاطرة 


1 
والفاجأة . . ٠‏ الح . وأبسط نوع من أنواع هذا اللعب المشترك تلك اللعبة 
الى يقوم فبها الأب بدور ١‏ الأسد » فيختىء وراء حائط أو قطعة أثاث 
بالحجرة » للك لا يلبث أن يفاجىء طفله فى حركة سر يعة خاطفة » 
فينفجر الطفل ضاحكا لشعوره بالمفاجأة واغلوف البسيط والعجر عن 
اهرب ! وقد يصدر الطفل بادى" ذى بده مموعة من الأصوات الحادة 
التى تدل على الموف أو المع » ولكنه لا يلبث بعد ذلك أن ينفجر 
ضاحكا » طالب إلى والده معاودة القيام بدور الأسد . وربما كان 
فى وسعنا أن تقول إن هذا النوع من الضحك ينطوى على عناصر سبق 
لنا لوقوف عليها فى بعض الأنواع السابقة » ما يجعل بعض الباحثين 
يأبى أن “أرده على حدة فى تصليفه لأنواع الضحك عند الطفل » 
خصوصا وأنالضحك المشاهد أثناء ألعاب الطفل الجاعية كثيراً ما يقترن 
بابتهاج الطفل لتغلّبه على غر يمه أو انتصاره على أحد الأشخاص البالغين 
( وهوما سبق لنا التحدث عنه ) . 
وهناك نوع آآخر من الضحك نلمحه لدى الأطفال فى سن متأخرة 
نسبيًا » ألا وهو الضحك ار ض الذى بعد به إضحاك شخص آخر » 
خصوصا بعد ارتكاب الطفل لأمى منكر قد يعاقب عليه ! فالطفل 
الذى يضحك بعد ارتسكابه لعمل محظور إنما يريد بضحكه أن يبعث 
والديه على الضحك » حتى يضعهما فى موقف ود » فيضمن بذلك 
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التخلّص من العقاب ! وإذن فنحن هنا لأول مرة ‏ يإزاه ضرب 
من الضحك الصناعي الذى ييدْدْ واسطة اجتّاعية للتقرب إلى شخص 
أو التودّد إليه . ولعلّنا نائح هنا بذور تلك الضحكات الاجئاعية التى 
اعتدنا بها أن نواجه الأشخاص الذين لا نرتاح إلمهم » وكأنما نحن نر يد 
من وراء ضحكنا أن تخلق فى أنفسنا ( وفى أنفسهم ) حالة ارتياح 
مصطنعة لا وجود لها فى الأصل ! 

وأخيراً يمكننا أن نشير إلى نوعين آأخرين من الضحك يفترضان 
أيضاً قدراً غير قليل من النضج النفسى » ألا وها الضحك الناثى' عن 
التنافر فى الألفاظ أو الفارقة فى الأفكار » كا يظهر على االخصوص 
فى نكات « التورية » (مسبوص) » ثم الضحك جرد حدوث 
بعض الصادفات العارضة . والنوع الأول من هذين النوعين يتوقف 
على تمر الوظائف الفكرية واللغوية لدى الطفل » خصوصا بعد انتقاله 
إلى المدرسة واختلاطه بغيره من الأطفال . ولعلّ من هذا القبيل 
ما يروى عن تلميذ فى السابعة من عمره » من أنه كان يقول لإخوانه فى 
اللدرسة : «كل من ينظر إلى ألعنه » ألا لمنة الله على الناظر » ! 
وأما النوع الثانى من الضحك » فهو يظهر على االمصوص حيما يلتق 
الطفل بمصادفات غير منتظرة » كأن يرى شخصين ينطقان بنفس 
الكلات أو يقومان بنفس النصرفات ء أوْكأن يلتتق بتلميذين يشبهكل 


2 
منهما الآخرتماما » أ وكأن يرى صورتين متشابوتين تماما لوجه حيوائى 
ووجه آآخر بشرى ٠.١‏ الى 
# عا 

تلك هى الأنواع الختافة للضحك - على نحو ما استطاع أن 
يحصرها ذالنتين فى دراسته التسكوينية للضحك عند الأطفال ‏ . وهى 
شاهدة باستحالة تفسير الضحك فى شتى مظاهره بنظرءة واحدة » كائنة 
ما كانت . ولسنا هنا بمعرض تعلول الضحك » و إنما حسبنا أن تقرر أن 
لكل هذه الأنواع الختلفة من الضحك نظائرها عند البالفين » فضلاعن 
أنها تفترض ضر با من الحياة الجعية التى تنمو وتقرق فى كنفها . وسنحاول 
فها يل أن ندرس الصبغة الاجتاعية لظاهرة الضحك حتى تتحقق من 
مدى مة الرأى القائل « بأننا ما كنا لنضحك » لوأننا كنا نعيش 
قرادئ ». 





6. 177. 1 للاعدط_إه_«رودامءووط_مطك» «ءماقمعاه‎ )1١ 
01 و1942 ,«.4ومهال‎ 2. 0 


متتل لرا ريع 
الدلالة الاجتاعية الضحك 


٠١‏ - هل يضحك الإنسان بمفرده ؟ أو هل يمكن اعتبار الضحك 
ظاهرة فردية بحتة ؟ - إن الذين يرون فى الضحك عملية فسيولوجية 
أرادت من ورائها الطبيعة أن نجد الجسم منصرقر للطاقة الزائدة » وأن 
تقدم للرئتين وسيلة نافعة تنشئط بها عضلات التنفّس » يقولون لنا إن 
الضحك ظاهرة جسمية فردية مثلها كثل أبة عملية فسيواوجية أخرى . 
ولكن هؤلاء يون أ أن عملية الدغدغة نفسها ‏ وهى أظهر صورة 
جسمية للضحك - تفترض تفترض بجتمما صغرا بتكن من شخضين ‏ وأن 
الشخص الفاعل فى هذه العملية - وهو الذى يدث الدغدغة 
- يمك هو نه لأنه يلحك الشخص الآخر | حقاً إن بعض 
الأشخاص قد يضحكون بمفردمم » ولكن مثل هؤلاء الأشخاص ابد 
من أن يبدوا لنا بمظير الشواذً » متهم كثل الأشخاص الذين يكأمون 
أفم ! وحتى حينا يضحك الشخص عفرده » فإنه ليس معنى هذا 
أنه متأى تماما عن شتى العوامل الاجماعية الى يكن أن ولد لديه 
الضحك ؛ بل إن الإنسان ليحمل آثار الآخرين حتى فى عثرلته . و إذن 
فإن من العبث أن نتساءل عا إذا كان الضحك ظاهة فردية أم جماعية » 


م 


لأن « وجود الإنسان لذاته » زه «يامم :1*6 لا ينفصل منذ البداية 
عن « وجوده للآخر بن  )»‏ انازائله ملام 00007 » و بالتالى فإن 
الضحك يفترض دانم وجود « الآخر» الذى أسخر منه » أو أهزأ به» 
أو أتعاطف معه » أو أشترك معه فى السخرية من شخص ثالك » 
أو أتبادل معه النكتة » أو أقلده فى ضمكه دون أن أعمرف السبب 
الذى من أجله يضحك . 0 الح . 


ويذعب برجسون فى هذا الصدد إلى أن الإنسان ما كان يمكن 
أن يقدّر الكوميديا أو يتذوّق النكتة لو أنهكان يشعر بأنه وحيد يحيا 
فى عثيلة عن الناس :. وذلك لأن الضحك بطبيعته فى حاجة إلى أن بردّد 
أصداءه وينشر إشعاعاته » فهو فى صميمه ظاهرة اجتاعية . ولكنه 
ظاهرة اجماعية لا نحيا إلا فى دائرة مماقة , لأن ضحكنا هو باستمرار 
ضحك جماعة معينة من الناس » أو ضحك طائفة محدودة من الأفراد . وقد 
بحاس امرء إلى جوار جماعة من المسافر ين فى قطار» فيستمع إلى ضتكاتهم 
العالية وقهقهاتهم الرئانة » ولكنه مع ذلك لا يشاطرتم كيم ؛ حتى 
ول كانت التكات التى يتبادلونها طريفة تنبزع الإبجاب وتستد رالضحك . 
ولركان مره واحداً من جماعتهم » لانفجر ضاحكا » ولما ترؤد فى أن 
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يشاطرم قيتهاتهم التواصلة . . . ولسكن الرء ينظر فيجد نفسه وحيداً 
ليس من جماعتهم » ومن م” فإنه لا يسميح لنفسه بأن يضحك معهم » 
أوهوقد لا يد فى نفسه أية رغبة فى أن يشاطرهم ضحكهم . وقد سئل 
رج لكان يستمع إلى عظة مؤثرة فى إحدى السكنائس -- ولم يكن من 
أهل الى" - : « لماذا لا تب وكل” من حولك إ “نكب الدمع من 
فرط التأثر ؟ » فأجاب « لست من أتباع هذه الكنيسة » فإنى 
غرريب » ! وهذه القالة قد تصدق على الضحك أ كثرمما تصدق على 
البسكاء » فإن الضحك يستازم ضربا من المشاركة بين الضاحك وغيره 
من الضاحكين » واقعيين كانوا أم خياليين . - ور با كان أ كبر دليل 
على أن الضحك ظاهرة اجتماعية » أنه كلا زاد عدد النظارة فى المسرح » 
زادت بالتالى فضحكاتهم واشتد هتافهم وتصفيقهم . هذا إلى أن كثيراً من 
النكات والدعابات الهزلية لال ةن لنه إلى أخرى » نظراً 
لارتباطها بعادات مجتمع مميّن وأفكار قوم معينين . .٠‏ ولص 
برجسون من هذا كله إلى أنه إذا أردنا أن نفهم الضحك على حقيقته 
فلا بد لنا من أن نتصوّره فى محيطه التلبيعى » ألا وهو الجتمع »كا لا بد 
لنا أيضا من أن نحلدّد الوظيفة النافعة الى يقوم بها » وهى فى ”عيمها 
كي سنرى - وقايفة اجتراعية .٠فالفكرة‏ الموّجهة فى دراسة برجسون 
للضحك هى أن الظاهرة الى نحن بصددها لا تمخرج عن كونها استجابة 
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لبعض مطالب الحياة الجعية » معنى أنه لا بد من أن تسكون للضحك 
دلالته الاجتماعية9؟ . 


والواق أنه إذا كان بعض الباحثين قد ذه ب ولى أن ظاه رك الابتسام 
والضحك محدّدتان تحديداً بيولوجييا - لا اجتراءيا . باعتبارها مظهر ين 
من مظاهر الغريزة الانسانية » فإن معفم الباحثين ممعون على القول 
بأن للضحك دلالته الاجتماعية باعتباره ظاهرة سيكو سوسيولوجية 
كك فبها « عقلية الجاعة » وطبيعة ترائها الحضارى ولوع آدابها العامة 
وحظها من الترقى الاجتاعى . . . الخ . ولنضرب لذلك مثلا فتقول : 
إن الإنسان البدانى يضحك ف العادة من عيوب الآخرين الجسمية 
ونقائصهم اللدلقية وعاهاتهم الموروثة » ينها نيحد فى امجتممات الراقية أن 
من شأن التربية الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية أن تعملا على مبى الفرد 
عن الضحك لمثلهذه العيوب الجسمية أو العاهات الموروثة . -- ويفرتق 
بعض الباحثين بين الضحك عند البداثيين وعند غيرمم من المتحضرين » 
فيقرر أن نمك البدائيين هونى صميمه أشبه ما يكون بضحك الأطفال » 
أعنى أنه حك ساذج تغلب عليه نزعة السخر بة وروح المأكمة » فضلا 
عن أنه يقسم بروح عدائية نحو الأجانب ممن يعتقد أهل القبيلة الواحدة 


)١(‏ لملمهء ا لاتهاكت_ه|_علاك _لوددط_روباظ_عا» :رودهرء8 


,4-6 .مم ,«ملا و01 _للك 
(6- الضسك ) 


دخات 
أنهم أسمى منهم . ولسكن ربما كانت الصفة الأساسية الميّزة الضحك 
البدائى هى غلبة الصبعة ال+اعية عليه : فإن حك البدائيين فى معظمه 
حك م ماع ) عاعلاسااره من تقوم به الجاعة جوقة واحدة » وتظهر 
فيه مار العدوى الاجتماعية التى تسرى بين كل أفراد الجاعة بسرعة 
البرق . وأما فى الججاءات المنحضرة » فإن الضحك - سي سيقول سبل 
وانندى - ييل إلى أكتساب الطابع الفردى » بمنى أن الفرد يصبح 
أقدر على الضحك بفرده والاستجابة للمؤثرات الفكاهية حتى وهو 
فى عزلة عن الجاعة . 

بيد أنه لن يكون فى وسعنا أن نسل باتتقال الضحك فى ترقيه من 
الصبغة الجاعية إلى الصبغة الفردية » لأن البدائيين يض يمارسون الضحك 
الاردى فى كثير من الناسبات » كاأنه يكنى أن يشاهد الرء رؤاد 
المسارح الممزلية أودور الهو أو الكباريبات وما شا كل ذلك حتى 
يتحقق من أن الضحك عنذنا نحن المتحضرين ينتقل أيضا بالعدوى » 
وأنه لايقل فى صبغته الجاعية عن ضحك البدائيين أنفسهم . وإذن فإنه 
ليس من الصحيح أن تاريخ الضحك هو عبارة عن تقدم متصل 
( أو حتى خيرمتصل ) تحوالفردية » كا زعم بعض الباحثين . حقا إن 
دوح الفكاهة ‏ وهى أثر من آثار القرق الاجتاعى - مصطبغة 
بالصبغة الفردية فى جائب منها » ولكننا لا تجانب الصواب إذا قلنا إن 


ا 


موليير فرنسى قبل أن يكون مولييريًا » وشكسبير إنجليزى قبل أن يكون 
كسبيريا , و برناردشو ابرلندى قبل أن يكون شوبيًا ! فكل واحد 
من هؤلاء يعبر عن بلده وعصره » بقد ما يعب رأيضاً عن مزاجه الفردى ؛ 
وهو على العم من أصالته الفنية لابد من أن يكون صدى لتراث بيئته 
الفنى » ولسان حال لا فيها من تيارات جمالية يتأثربها ويؤثر فيها 2 . 
م٠‏ ب ولوأ ننا أ تعمنا النظر فى الدلالة الاجماعية للضحك » لوجدنا 
أن من شأن الضحك - باعتباره تعبيراً عن الاتفمال ‏ أن يجتذب 
إلينا اثتباه أشباهنا من الناس » وأن ينتزع لنا منهم الاستجابة الصحيحة 
الللائمة . أما فما يتعلق بسلوكنا نحن » أعنى هل نضحك أم لا » ومتى 
ينبئى أن نضحك » فهذا بدوره متوقف إلى حد كبير على موقف 
الآخرين منا . ومعنى هذا أن ثمة مناسبات مقبولة للضحك » وأخرى 
لاايصح فبها أن نسمح لأنفسنا بالضحك . والآداب العامة لكل مجتمع 
هى التى تحدد لأفراده الأساليب العامة التى ينبى أن نوها 7 
استجابانهم حق يكيفوا سلوكهم مع مقتضيا ت كل موقف”"' . وآيّة ذلك 
أنه قد بروق لنا أن نضحدك فى بعض الظروف » ولكن الأداب كثيراً 
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(؟) يفول امثل عندنا فى العامية « الضحك من غير سبب له أدب » » 


و«السيب» هنا هو مااصطلح عليه الحتمم . 


وود 
ما تمنعنا من الاستجابة لتلك المواقف بما محاو لنا : فهذا ‏ مثلا ‏ واحد 
من أهل « الفَشر 6 (كا نسميهم بلغتنا العامية ) يسرد على مسامعك فى 
سذاجة وبساطة سلساة أعمال البطولة والشهامة الى استطاع أن يقوم بها» 
وأنت تستمع إليه محاولا بكل قوتك أن تأخذ نفسك بشىء من الصرامة 
ولد حتى لا تنفجر ضاحكا فى وجهه ! ولكن صاحبنا يأبى إلا أن 
يقص عليك تاريخ أمجاده وآيات بطولته حتى النهاية » فتدعه يمفى فى 
أحاديثه اللجيلة الندّقة ؛ ينها تسهى جاهداً فى سيل كم نحكاتك » وأنت 
تسخر منه فى قرارة نفسسك ! فإذا كان إلى جواركا شخ ص ثالث يشاركك 
لمكم على ذلك الْكَدُوب الدع" » اختنت النظرات إلى عيية 
صديدك » ولسان حالك يقول : «ألا ترى معى أن الموقف هرلى حقا ؟..» 
ولكنكا لن تضحكا ؛ أو ستحاولان ألا تضحكا ؛ فإن الأداب العامة 
لتتعكم من السخرية بالغير على هذا النحو السافر. ؛ ومع ذلك 
فإنتكا ستكونان بمثابة « اهمع » الصغير الذى يدين ذلك الدع 
الكذوب9' , 

والراقع أن الضحك هو السيف الصلت الذى تسلطه الجاعة على 
رقاب اللخارجين على معابيرها الجعية وآدابها العامة . وكل من تحدثه 
نفسه باتاروج على قوانين الجباعة وأساليب ساوكها » فإنه لابد من أن 
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يستهدف لسخريتها اللاذعة وضمكها إلوجع . وليس أدل على كون 
الضحك أداة اصطنعها الجتدم. لتأديب أفراده”؛ من أن الجاعة واقنة 
بالرصاد لكل من يستبين بتقاليدها أو يستخف ععابيرها » فهى ماتكاد 
تلمح سوكه الغريب حت تصب على رأسه النكات صب » فلا يلبث أن 
بحد نفسه مضطرا إلى أن يرد" من جديد إلى حظيرتها . ولمل هذا هو 
ماعناه الفيلسوف الإنجليزى -لى الاق حيئما قال إ نالضحك عامل صراع 
يساعدنا على أن نجاهد فسبيل استبقاء الحياة اللجعية على ماهى عليه » لأنه 
يسمح لكل جماعة بأن تحافظ على كيانها فى حدود تقاليذها وعرفها . 
7 بعبارةأخر ى كنا أن نقول إنه حينا تدخر الجاعة الواحدة منغيرها من 
الجاعات ( باعتبارها جماعات مغابرة لها ) فإنها تحافظ بهذه السخرية تفسسها 
على عم كيانها الاجتماعى . ولسكن إذا كان للضححك صبغة محافظة من 
حيث هو أداة نواجه بها الأجنبى” » فإنه على العكس من ذلك قد يقوم 
بوظيفة النقد والإصلاح بالنسبة إلى الجاعة ذانها » لأنه بسخريته من 
العادات البالية والتقاليد المتيقة إنها يعمل على خلق جو جديد فى سم 
الجاعة . ومن هنا فإن للضحك وظيفة اجتياعية نافعة » لا باعتياره أداة 
محافظة تضمن بقاء التقاليد واستمرار الأداب العامة للرعية لخحسب » وإنما 
باعتباره أيضاً وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « التغيّر الاجتياعى »© 
6 الهاءه5 . ويطيف سنلى أن الضحك يساند الطبقات العليا فى 
نزوعها نحو استبقاء مالها من امتيازات » ولكنه فى الوقت نفسه بحد” من 


اح وكا سم 


غرورها ويطامن من صلنها . ثم يستطرد هذا الباحث الإتجليزى فيقول : 
« ولكن الضحك أيضا هو الثأر السلمى” العادل مجاعة الضعفاء من أطفال 
ونساء وعّال 4 لأنه ف أبديه م كأمضى سلاح 0 0 


بيد أن اللاحظ بصفة عامة أن نظار ية كل باحث فى محديد الوظيفة 
الاجاعية للفكاهة والضحك » لا تكاد تنفصل عن مذهيه فى بيان 
أسباب الضحنك وتعليلالفكاهة ؛ ومن هنا فقد نشأت نظريات عديدة 
فى تحديد طبيعة الوظيفة التى 2 تقوم بها الفنكاهة فى حياتنا الاجتاعية . 
ولعل” منهذا القبيل مثلاً ما ذهب إليه برجسون من أن الضحك وسيلة 
فمالة لتصحيح ‏ أو تعديل - تلك الآليات الضارة التى تنطوى علمها 
حياتنا الاجتاعية العادية بإظهارنا على ما فمها من سخف وعبث وتفاهة , 
ولسنا بمعرض الحديث عن تعليل برجسون للضحك ؛ ولسكن حسبنا 
أن تقول إنه لما كان سبب الضحدلك فى نظره هو تصرّف الإنسان 
كا تتصرف الآلة يفير تمييز أوتسكيف أو مرونئة » فإن من الطبيعئ أن 
تسكون وظيفة الضحك عنده هى القيام بدور المقوكم الاجتماعى الذى 
يتطلب م نكل فرد منا حتظًا غير قليل من امرونة » والتكيف مع الحياة» 
والانصراف عن الأليات الضارة على نحو ما تتمئل فى العادات الرتيبة 
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وات 
والانفعالات المتأضّلة . والواقع أن الجاعة جما نسخر من الشخص الذى 
يبدولها بمظهر الآلة الميكانيكية أو الجهاز الصناعى أو الشىء الجامد » 
فإنها إنما تتخذ من الضحك سلاحاً تسعى به إلى اللحافظة على المرتبة التى 
وصلت إلمها الإنسائية فوق الجاد والميوان . وما تريد الجاعة أن تقضى 
عليه إدى أفرادها » إنما هو جمود البدن» وتصلّب العقل» وتحجّر الللق» 
لأنها تريد للم أعظلم قسط تمكن من الرونة » وأعلى درجة ممكنة من 
الروح الاجتماعية . وهذا الجود هو فى حدٌ ذاته مدعاة للسخرية » ومن 
هنا فإن الضحك يجحىء لكى يكون بمثابة: 2 العقو بة الاجتماعية » التى 
يفرضها الجتمع على ضحايا الأود والآلية والرتابة . و بعبارة أخرى فإنه 
لما كانت السكوميديا البشرية إنما تميّر عن انعدام تكيّف الفرد مع 
الجاعة » فإن السخربة الثى نلق بها ضحايا انعدام التكف أو سوه 
التوافق إنما هى فى صعيءها ذات دلالة اجتماعية ( دون أن تسكون لما 
أدنى قيمة أخلاقية ) . وإذن فإن ما يضحكنا لدى الفرد إنما هو سوم 
"وافقه مع الظروف الاجتماعية ؛ وليس الضحك سوى الظير الذى نعير به 
عن حكنا على ذلك الفرد بالجود والآلية وفقدان الروح الجاعية”؟ , 
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ل مت 

ولكن إذا كان برجسون قد اعتبر الضحك عاملاً مبمًا من 
العوامل الؤدية إلى نحقيق ضرب من التقدم الاجتماعئ » فإن باحثين 
آخر ين قد ذهبوا إلى أن الضحك يقوم بوظيفة « الصمدّح الاجتاعى » 
#لقمة مم اهاعم لأنه يعمل على صيانة الاستقرار الفكرى والانحاد 
العاطنى - ف الجتمع الواحد ‏ ضد شتى عوامل التنافر أو الفارقة 
أو الابتداع أو الإغراب . فالضحك فى نظر هؤلاء لا يؤذى وظيفة 
الجزاء الاجماعى » سب » وإنما هو يعمل أيضا على تقوية الروح 
الجاعية والتعاطف الجمى بين أفراد الجاعة الواحدة . وقد اهنم أحد 
علناء الاجتماع المعاصرين -- ألا وهو دوبرل 460 موق - بدراسة 
الضحك من الزاوية الاجتماعية » فقال إن الظاهرة الأولى فى « الضحك 
الاجماعى © فى شىء أ كثرمن مجرد سريانعاطفة فردية أو انفعال فردى 
عن طريق العدوى » أو على سبيل الحأكاة 56 زع تارد 7 ) 2 
لأن الثىء للهم فى الضحك هو تلك الروح اللماعية امثلة فى كل فرد منا 
( وإن كانت تعلوعلينا ميم ) والتى تعمل عملها فى استجايتنا لبعض 
الواقف بالضحك . فليس للضحك وظيفة اجتاعية واحدة بعينها » 
يؤديها كل الظروف وشتى الملابسات » وإنها هناك استجابات جماعية 
متعددة تتمثل فى ضروب متعددة من الضحك . ولهذا يفرق دويرل 
بين نوعين أساسيين من الضحك ؛: « دك الترحيب أو الاستقبال » 
اامباعع 'ن مزج ونضحك «الطرد أوالاستبعاد» +ماكنناء يزه 'ك عماج » عل 


ما 


أساس أنالفرد أو الجتمع الذى يضحك قد يتقبلأو يطرح الفرد أو الجتمع 
الذىيضحك منه . ومعنى هذا أن فاستطاعتنا أن نضحك من أىشى٠»‏ 
ولكن كنا لا يمكن أن مخرج عن أحد هذين السييين . و إذن فنحن 
هنا بإزاء قوانين الجاذبية السار ية فىعالم الضحك » لأنه إما ميل وانجذاب » 
وإما طرد واستبعاد 1. . ورا كان خير مثال لضحك الترحيب 
أو الاستقبال ذلك الاتفعال السار أو تلك الغبطة الجعية التى تتلق بها 
الجاعة أحدأفرادها العائدين بعد غياب . وأما ضحك الطرد أو الاستبعاد » 
فإنه يعبر بطر يقة حادة عن حيوية الجاعة فى وقوفها صفا واحداً ضد 
الأجنى : تلمزه وتغمزه وتسخر منه . ولمل من هذا القبيل مثلاً ماحدث 
فى بعض الجتمعات الرسمية حيها يدخل أحد المدعو بين وقد نسى ارتداء 
رَبْطة الرقبة فيلقاه ياق المدعويين بضحكة ملؤها العداء والازدراء » 
أو ما يحدث فى مجتمعات القرويين حيها يصل إلى بلدتهم الصغيرة النائية 
سأئح غريب فلا يلبث الفلاحون أن يتكتاوا جميعا ضده و يسخروا منه » 
أوما حدث أيضا فى مجتمعات الأقوام التوحشين حيما يرون لأول مرة 
مكنشفا أجنبياً فيلقونه بروح التعجب والسخرية والعداء . ولاشك 
أن كل هؤلاء الأفراد ليسوا « مضحكين » أو « مدعاة للسخرية » فى 
ذاتهم » و إما باعتبارهم مثلين لتاعة خارجة وترمرعغيره نعدّها نحن 
جديرة بالسخرية لجرد أنها أجنبية . - وكثيراً ما يعبر الضحك عن 
موقف الاستهجان الجاعى » كا فى -الة الشخص الذى يتعرض لسخرياتنا 


2 
اللاذعة بسبب إصراره على اتباع 0 موضات » قدم العهد بها ؛ ولو أنه 
يحب فى هذه الحالة ألا تكون تلك « الموضات » قد نسيت بماما » و إلا 
فإنها لن تستثير لدينا الضحك . كذلك يدخل فى هذا الباب أيضًا 
ضحكنا من لمحات أهل الأقايم الجاورة لنا» أو سخر يتنا من بعض 
العادات الحلية السائدة لدى جماعات غير نائية عنا. -- ويستطرد دويرل 
فيقول إن ضحكات الطرد والاستبعاد قد لا تلبث أن تتحول إلى 
ضحكات استقبال وترحيب »كا فى حالة المسافر الذى تراه يدم إلينا 
فى القطار فتلقاه بالسخر ية والاستهزاء » لكى لا نلبث أن للسجم معه 
بعد أن تتوطد بيننا للعرفة » ونتجاذب فها بيننا أطراف الحديث » 
فيشترك هو بدوره معنا فى السخررية والضحءك من التادمين الجدد الذين 
يفدون إلينا فى الحطات التالية | 
ويرى دوبرل أن الفكاهة مباويوننيز” هى مركب من القبول 
والرفض »؛ أعنى أنها منزيم من ضححك الاستقبال والترحيب وك 
الطرد والاستبعاد » بدليل أن الضحك الذى يستثيره لدينا سوء تصرف 
طفل صغير » قد يكون هو نفسه السبب الذى يدفعنا إلى أن ول عليه 
وترغب فى تقبيله ! فهنا يستحيل باعث الطرد والاستبعاد إلى باعث 
إقبال وترحيب  .‏ وإذا كان برجسون قد ذهب إلى أن للتراجيديا 


طابما « شخصياً » فى حين أن للكوميديا طابما « عام » » فإن 


00-7 

دوبيل يقول إن من الواجب أن نصحح هذه المقالة الأخيرة بأن نقرر 
أن للكوميديا طابعاً « جماعياً » ٠‏ والواقم أن ما يبدو لنا صليا جامدا 
عدي الرونه فاقد الميوية إنما هو كل ما ينتمى إلى جماعة أخرى غير 
جماعتنا . فبررجسون قد أخذ المعلول على أنه علة » فى حين أن الود » 
الذى يعتبره هو الأصل فى الضحك » ليس الا نقيحة «مشتقة © وؤنز م0 
مرجعها إلى اختلافف العادات الجعية . و إذا كان برجسون قد اعتبر 
الضحك ضربا من « التقويم الاجتماعى » ٠‏ فإنه دو برل يرى أن 
الأدنى إلى الصواب أن يقال إنه ضرب من « الجرّاء الاجتياعى » 
6 :6210 ع5 ١.‏ والسبب فى ذلك أن الضحخك لا ينطو ى فقط 
على معانى الطرد والاستبعاد » بل هو-قد ينطوى أيضا على معالى القبول 

والاستحسان" . 

4 - أما إذا انتقلنا إلى دراسة الضحك ف المواقف الاجتماعية 
الختلفة » فإننا ستجد أن فرويد يقرر أنالشىء الهزلى أو«الكوميدىّ » 
ليس هو الذى يكون فى حاجة إلى جمهور ( لأنه قد يكون فى استطاعتنا 
أن تتذوقه ونستمتع به بمفردنا) » وإنما الذى يحتاج بالغمرورة إلى 
« جمهور » » هو « النكتة © أو د اللحة 6 عزمموم به . فالتكتة 
تتطأب ( على أقل تقدير ) مجتمما صغيراً يتسكوكن من ثلاثة أشخاص : 
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111ظ 
راوى النسكتة ( وهوفى العادة أقلهم ضحكاً ) » والشخص الذى تروى 
عنه التكثة » أو تمك عنه الدعابة » أو يِه على رأسه السخرية ؛ 
ثم الستمع الذى يقوم بدور الشاهد أوالمكم ( والذى قد يكون فرداً 
أو جماعة ) . وإذن فإن « النكتة » فيا يرى فرويد تفترض وجود 
ضرب من القّاسك الاجتماعى ‏ أو شبه الاجتهاعى -- بين الشخص 
الذى يرويها والشخص الذى يستمع إليها ؛ لأنه أولا هذا الماك 
الاجتاعئ أو تلك المشاركة النفسية لما كان فى وبنم صاحب: النكنة 
أو الدعابة أو « التَْثئة » ( .كا نقولأحيانا بالعامية ) أن ينجح فى إصابة 
عرماه » ووضع الشخص الذى يسخر منه موضع الضحك . وتبماً اذلك 
فإن لكل نكتة جمهورها » بحيث إنه قد يصمح أن نقول إن الاشترالك 
فى الضحك من نكات مءنة هو الدليل الأ كبر على الاشتراك فى عقلية 
واحدة أو الاثماء إلى فصيلة نفسية واحدة . ولنضرب اذلك مثلاً فنقول 
إن الشخص الذى لا تضحكه سوى الدعايات الماجنة: والتكات البذيثة 
قدلا تكون استحابته للفكاهات الراقية والتلميحات الذكية البارعة 
سوى الازدراء وعدم الا كتراث . وهكذا يمكننا أن نقرر بصفة عامة 
إن الأشخاص الذين يتذكقون فكاهات مشتركة » 'ينتمون فى الغالب 
إلى وسط اجتماعى” مشترك 0" . 
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اليا د 


وليس أدل على تأثير البيئة الاجتراعية على نوع استجابتنا للمؤثرات 
النكاهية » مما لاحظه كثير من الباحثين النفسبين والاجتماعيين 
فى مجتمعات اللهو والحزل والتسلية » من سرعة فى الاستجابة للمنببات 
الضحكة » وتسامح فى قبول شق أنواع الدعابة ٠‏ والواقم نه حينما يتردد 
الناس على المسارح أو دور اللهو لسماع بءض المونولوجات اتلفيفة 
والنكات الطرريفة » أو لمشاهدة بعضٍالمسرحيات الكوميدية والروايات 
الهزلية » فإن من الؤّكد أن من شأن طبيعة 2 اجتماعهم » أن تعمل على 
زيادة ضحكاتهم وسرعة استجاباتهم . وهناك نوع منالسارح بار يس 
يسمونة باس مسارح المتنوعات أو الأغانى الفيفة «وع مره كه د5عا») 
وفيه تعلو صيحات الجهور الضاحك الذى اعتاد تذوق هذا النوع من 
الفكاهة » والتقاط ما فبها من لحات بارعه ودعابات لاذعة » وفهم 
ما تنطوى عليه من سخر بة وتبكم واستهزاء . وأما حيما يكون التفرج 
من غير رواد هذا النوع من المسارح » ققد يعجر لأول وهلة عن تقدير 
ما يستمع إليه من دعابات » أو هو قد لا يفهم الداول لني ا فيها من 
إشارات وتلميحات . ولا كان الاندماج ف الجتمع هو الشرط الضرورى 
لشاركة أفراده فكاهتهم وضحكهم » فإنه ليس بدعا أن يبق الإنسان 
فى حالة عدم اكتراث حينا يحد نفسه فى جتمع أجنى تعلو صيحات 
أفراده إيحاباً بمكتة يراها هو 2 سخيفة » لا معنى لما نظر لعحره عن 
١‏ التكيف » مع الطبيعة الفكاهية لذلك الجتمع . ومن هنا فإن لكل 


ا 
تمع طريقته فى الدعابة » وأساوبه فى التفكه » وأنغاطه انخاصة 
فى إطلاق النكتة والضحك لما . وهذا ما حدا ببعض الباحثين س 
كا سنرى فيا بعد إلى دراسة أخلاق الشعوب من خلال نسكاتهم » 
فإن من الؤّكد أن الفكاهة هى خير عرآءٌ تتعكس عليها أحوال كل 
مجتمع وما ءرّ به من أحداث » وما 1كتسب من مقومات » وما اندمج 
فى خلقه من سمات . 

بيد أن التجارب قد دلتنا على أن بعض الأوساط الاجتتاعية قد 
تسيب ف ارتفاع نسبة النتكات « السخينة » أو الفكاهات البتذلة » 
نار لأن من شأن الوسط الاجتماعى فى بعض الأحيان أن يضف لدى 
الأفراد القدرة على الم والقييز ؛ أو أن يعمل على المدّ من وام 
النقدية . وكثيراً ما يقيقه الفرد لنكتة يستمع إليها فى بيئة اجياعية 
معينة » ينما هو قد لايستجيب لها بأ كثر من ابتسامة باهتة حينا يكون 
مفرده ٠‏ ومع ذلك فقد لوحظ فى مناسبات أخرى أن من شأن بعض 
الأوساط الاجتماعية أن تعمل على تنويع أفانين النكتة ورفم مستوى 
النكاهة ؛ إذ تكون الجاعة متحفزة لتلقف النكتة البارعة الممتازة » 
واطراح التكتة العادة البتذلة ؛ فتعاو صيحات الجهور عندئذ مندّدة 
بالتكتة « السخيفة » ( لأنها « قدعة » أو «بايخة» كا نقول بالعامية ) » 
ينها تشق ضحكاتهم عنان السماء عند سماعهم للنكتة الرائعة التى تنتزع 
استحسانهم وتلهب أيديهم بالتصفيق ! وقد يكون من الطريف فى هذا 


ولت 
الصدد أن يعمد الباحث إلى دراسة استجابات عدة طوائف متباينة من 
الجهور اروابة هزلية بعينها » أو أنيقوم بدراسة استحايات طائفة اجتماعية 
واحدة لمسرحية هزلية بعينها فى مناسبات مختلفة . وهنا لا بد من أن 
تظهرنا التحر بة على أن استحابات الجهور تمختلف باختلاف آدابه العامة 
وأنماطه الساوكية وطر يقته فى الضحك .» 5 أنه لا بد للتكرار من أن 
يلعب دوره فى التخفيف من حدة استحابة الطبقة الواحدة ارواية بعينها 
تشهذها للهرة الثالثة أو الرابعة مثلاً . كذلك لوحظ أن ثمة علاقة 
اطرادية بين شدة الضحك فى قاعة امسرح أو السيها » و بينعدد النظارة 
الذين يشهدون العرض . وحينا يؤدّى امسرحية الهزلية ممثلون حديئو 
عهد يفن الكوميديا » فإن من المؤكد أنه لا بد من أن تضعف عاصفة 
الضعمك ف المسرح : إما لأن المشلين لا يتركون للجمهور من الوقت 
ما يكتى لتذوّق النكتة والاستجابة لها بالضحنك » أو لأن قلة مرائهم 
ونقص تجر بهم قد يحولان بينهم وبين انتزاع استحسان الهور » 
فلا يندمج الجهور تماما فى شتى المواقف القكاهية التىتنطوى عليها الرواية . 

من كل هذا يتبيّن لنا بوضوح أن الجهور لا يضحك دائما لنفس 
الأشياء » وأنه لا يضحك دابا بنفس الطريقة . وقد ربط بعض 
الباحثين بين الضحك واللعب » فقال إنه كا أن المرء لا يمكن 
أن ياعب بمفرده » فإنه كذلك لا يمكن أن يضحك مفرده ؛ وكا أن 
اللمب على أنواع » فكذلك الضحك على أنواع ٠‏ وليس أدل” على 


سوم د 
ما للمجتمع من تأثير على تقدير الأفراد للفكاهة » من دراسة الضحك 
عند صغار الأطفال : فد أثبتت هذه الدراسة سوء ذوق الطفل فى تقدير 
الفسكاهة ؛ فضلاً عن انطواء المواقف الحّلية لدى الأطفال على الكثير 
من الاتجاهات الوجدانية غير المرغوب فيها اجتّاعيًا . والحق أن عاماء 
النفس الذين اهتيوا بدراسة الفكاهة عند الطفل قد تحققوا من وجود 
هوة كبيرة تفصل ذوق الأطفال فى تقدير الفكاهة عن ذوق البالفين 
( خصوصاً من بين معلميهم ) . وتبعا اذلك فإن الأطفال قلما يطمئنون 
إلى ذوق الكبار فيا يختارون للم من مجلات » أو ما يجيرونهم على 
مشاهدته من أفلام 0 أوما يستحسئونه لم من وسائل تسلية . وحيها 
يصر” بعض الوالدين أو الرتبين على أن يفرضوا أذواتهم الفنية على 
أطفاهم » فقد يترتب على ذلك أن يتهادى هؤلاء فى رف ض كل ما يختاره 
لم الكبار من قصص أو مطالعات أو روايات فكاهية أو أفلام 
سيئائية . . . الح . ولكن الملاحظ عموما أنه بمجرد ما تسكتمل التنشئة 
الاجتّاعية للطفل » فإنه سرعان ما يكتسب ذوق البالغين فى تقدير 
الفسكاهات والاستجابة لشتى الؤثرات المزلية » ومن ثم" فإننا تقول إنه 

قد تطبع بالروح الفسكاهية المئزة لجتمعه الخاص 97 , 

)١١‏ ه1060نه8؟» نا دمع هلها فاته «ممنالا» ناعهنا سا .و 
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5-0708 
6 - وقد يكون من نافلة القول أن نقرّر أن للضحك والفكاهة 

علاقة وثيقة بالقيم المنهارة فى الجتمع من جهة ؛ والقم القدّسة التى نحيطها 
الجاعة بالإجلال والاحترام من جهة ة أخر ىَّ ٠‏ فالجتمع الذى يقدس 
النظام العائل © و رقم من شأن السلطة الزوجية » كا هو الال 
مئلاً عندنا فى الشرق العر بى » لا يكن أن يسمح لأفراده بأن يجملوا 
من موضوع « الميانة الزوجية 6 موضوعاً فكاهيًا تدور حوله الكثير 
من الروايات الهزلية والنتكات المضحكة »كا هو الال فى بلد مثلفرنسا 
مثلاً . والجتمع الذى يترم شخص « الجاة 6 » ويضع فى يدها الكثير 
من السلطات كا هو الال فى الصين مثلاً » لا يمكن أن يأذن لأفراده 
بأن يتخذوا من « الجاة » موضما السخر بة »كا يحدث فى كثير من 
الفكاهات الأور بية والأمريكية9؟ , ٠.‏ الح . والجتمع الذى تنزعزعفيه 
سلطة رجالالدين » قد تتحول كل نسكاته نحو الكهنة والرهبان وأسحاب 

العيانم السود كا هو امال اليوم فالجتمع الفرنسى مثلآ . والجتمع الذى 
يعئف فيه الصراع بين الطبقات » قد تتخذ فيه الطبقة الكادحة من 
١‏ الفكاهة » سلاحاً تطعن به الطبقة البورجوازية » فتتفان فى ابتكار 
التكات التى نسخر فبها من عادات أهل تلك الطبقة وأنائيتهم وطمعهم 
وحبهم للاستغلال . م ٠‏ والبلد الذى ينقسم أهله إلى قرويين 
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عمدت 


وسكان مدن » قد يسخر فيه المدئيون من الريفيين الذين يريدون أن 
يظهروا بمظهر التأنقين ( خصوما أيام الأحاد فى البلاد الأورو بية ) » 
يننا بسخر أهل الريف من سكان المدن حين يطوفون بقرام للسياحة 
وتمضية العطلات . وعكذا نرى أن كل طبقة تدافم عن قيمها » متخذة 
من < القكاهة » أداة تستعين بها على إظهار قبي غيرها بمظير « البدع » 
الستهجنة . وحيئا تسخر الطبقة البورجوازية من العامل الذى يتأئق 
فى ملبسه » فكأن لان حالها يقول : « إنكَ لَمبدى من الأناقة 
ما ه وكثير على م نكان فى مثل طبقتك ! » 

ولسنا فى حاجة إلى أن نبين ما للنسكتة من علاقة وثيقة بشتى 
الفلواهر الاجتماعية : فإنه لمن الحديث المعاد أن نقول إن الصراع الطبق 
يخلق التكات الاجتماعية » والكبت الجنسى بوك الكثير من النكاهات 
الجنسية » والنقر يعمل على ظظلهور الكثير من النكات العدوانية » والثقافة 
العميقة تزيد من أصالة النكتة ود قل روح التكاهة ... إل ٠‏ وقد اهنم 
بعض الباحثين بدراسة العلاقة بين الحرب والفكاهة» فأظهرنا قوم منهم 
على أن الفكاهة نفسها مظهر من مظاهر العدوان » وقالوا إنبا تمد أعلها 
بإحدى الوسائل الننية البارعة فى محاربة العدو ؛ ينها عنى آخرون يأن 
يكشفوا لنا عن التطورات التى تطرأ على روح القكاهة لدى الأفراد 
والجاعات إبان الحروب والأزمات الساسية . ولمل من أن مظاهر التطور 
التى تطرأ على الفكاهة فى زمن الحرب » اختفاء مظاهر العداء بين 


5-0 
طوائف الشعب الواحد » مما كانت تكشف عنه تكاتهم العديدة بما فبها 
57 سخرية وتهم من قبل الطبقة الواحدة ضد غيرها من الطبقات . 
وهكذا تمحى النوادر الى يتناقلها الناس عن الأقليات - كالمبود 
أو الزنورج وتختنى النكات التق تنسم بطابع التعصب أو العداء 
أو الازدراء ٠‏ وعلى الرنم من أن « العدوَ الشترك » هو الذى يصبح إبان 
الحرب موضم سخرية الشعب » ومثار نكانه وفكاهاته ونوادره ؛ إلا أن 
الملاحظ بصفة عامة أت هذه الفكاهات قلا تميل إلى تصوبر العدو 
بصورة الخصم الضعيف الذى لا حول له ولا طول » خشية أن تسرى 
بين أفراد الجهور روح الاسنهتار » فتضعف المقاومة الشعبية وتفتر الجهود 
الحربية ٠.‏ وإذن فليس من الضرورى أن تو تؤدى روح الفكاهة إلى 
إضعاف روح اكد ( ووم ارعياماءوى ) لدى أفرا اد الجاعة ؛ بل قد ترد 
روح الفكاهة على الجهور نفسه » فتحثه عن طريق الدعابة إلى مضاعفة 
جهده وزيادة مقاومته » حتى يتسنى له القضاء على ذلك الخصم العنيد 
الذى يصب عليه جام غضبه . وقد يتجه عدوان الجهور الفكاهى - فى 
بعض الأحيان ‏ نحو « المُواطن الانعزالى 6 الذى ستخف بقيضة 
بلاده » أو الذى يز كتفيه فى غير ما اكتراث بالمسثولية الوطنية . 
وصفوة القول أن معظم الباحثين مجعون على القول بأنه و إن كان 
الضحك ظاهرة فسيولوجية تدخل فى صعيم تكويننا البيولوجى باعتبارنا 
بشر ؛ إلا أنه فى الوقت نفسه ظاهرة نفسية وثيقة الصلة بكل ما يحيط 


وم ست 
بالأفراد من ظروف اجماعية . وإن الضحك ليتأثئر س كغيره من 
الظواهر - بشتى عوامل التغير الاجتماعى » ولكنه هو نفسه قد يكون 
مثابة أداة تعيننا على تحقيق ذلك التغير الاجتاعى . وقد رأينا أن 
الموضوعات المضحكة تختلف باختلاف الجتمعات غك أن التغير الاجتماعى 
الذى يطرأ على مختلف الأوساط من شأنه أن يعكس آثاره على موضوعات 
فكاهتها . فليس بدعا إذن أن يقول أحد الباحثين إنه ليس ثمة ضمك » 
بل هناك ضروب شتى من الضحك ؛ فإن الضحك ليس « حنسا © » 
بل هو مجوعة من « الأنواع » ...7" . وحن نضيف إلى هذه العبارة » 
أنه ليس ثمة ه نحك فى ذانه » » بل هناك بماذج مختلفة من الأفراد 
الضاحكين والجتمعات الضاحكة . 
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الم 12 ٠.‏ 
مشكلة تعيل الضحك 


- إذا ألقينا نظرة عامة على البحوث الكثيرة التى كتبها 
الفلاسفة وعاماء النفس فى دراسة الضحك» فإننا نيحد أن المشكلة الرئيسية 
الت استرعت اثتباه معفم هؤلاء الباحثين لا تكاد تعدو محاولة « تعليل 
الضحك » . ومعنى هذا أن السؤال الجوهرى الذى أثارةٌ هؤلاء 
الفنكرون هو ضرورة الوقوف على السبب أو الأسباب التى تبعثنا على 
الضحك . وهذا ما عبر عنه ودوورث بقوله : « إرتك أعسر مشكلة 
تواجهنا حينا تكون بصدد دراسة الضحك هى أن نحدد: بلغة علم انس 
العام نوع النبه الذى يستثيره . ”2 ولكن بعض الباحثين الذين 
حاولوا تفسير الضسحك قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اعتباره مجرد 
حَدَتُ طبيعى بين غيره من أحداث الطبيعة ؛ فل يعد الضحك فى نظرمم 
فعلا أو عملية » بل أصبح شيب أو موضوعا . وعكذا انصرفوا إلى دراسة 
كوميديا الطبيعة » وحاولوا أن يفسروا الضحك باعتباره حدثا تولده 
الطبيعة فى الإنسان . و بعبارة أخرى فقد وقع فى ظلن هؤلاء الفكر بن 
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أن مصادر الفكاه ةكامنة فى الطبيعة » وأنه ليس على الباحث الذى 
بريد أن يفسر الضحك سوى أن زيح النقاب عن تلك العلل الطبيعية 
الى نولك لدينا استجابة الضحك9؟ , 


بيد أننا حينا نقول مع برجسون أوغيره من الباحثين : « إن 
الْضْحِ كأ اممزلى هوكلما يتصف بكذا أوكذا » ؛ فكا"ننا نتصور أن 
مة مصادر طبيعية الضحك » على تحوما توجد مصادر طبيعية للسكهرباء 
مثلاً . ولكن الواقع أنه ليس مة شىء مضحك فذاته إوو-ير يكون 
من شأته دائما أبدا أن يظل كذلك فى شتى الظطروف وكافة الأحوال . 
وآبة ذلك أنه ليس ثمة فمل واحد » أو ليس ثمة تصرتف واحد » يمكن 
أن مه يأنه مُضك » أو « هرك » عروريسع فى حد ذاته . 
واء[" هذا هو ما عناه أحد الباحثين للماصرين حيها قال : « إنه ليس 
ثمة مصادر هل ف الطيعة » و إنما للصدر الوحيد للهزلكامن فىالشخص 
الضاحك نفسه . »7 '". فلس فى وسعنا إذن أن نبحث فى الطبيعة 
الخارجية عن « العلل » أو « المؤثرات » التى تولّد لدينا استحابة 
الضحك » وإنما لا بد لنا من أن ندرس الضحك باعتياره ظاهرة 
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2ت 
بشرية » لا يؤثر فمها « الوسط » على « الذات » ا بقدر ما تفهمه 
وتستطيع أن نحيله إلى « موقف »6 يرميغمرريرى” . ومعنق هذا أنه ليس 
ثمة قوى هزلية موضوءتة نجىء فتحدث لدينا من امارج استجابة 
الضحك »؛ وإنما نحن نضحك حينا نريد أن نستجيب لبعض المواتف 
البشربة بلغة الضحك التى تنطوى على دلالة اجتماعية يفهمها الأخرون . 
وعبئا يحاول الباحثون أن « يفسّروا » الضحك أو أن « يعللوا » 
الفسكاهة » فإنهم لن يستطيعوا أن < يفهموا » هذه الظاهرة الإنسانية 
باعتبارها مجرد « معلول 6 لحدث فى د ذانه « كوميدىّ » . وهذا 
ماعناه بودلير حيها كتب يقول : « إن الهرْلكَ » أو ما يمتلك القدرة 
على إضحاكنا » إنما يكن فى الضاحك نفسه ؛ لافى موضوع الضحك 
بحال من الأحوال 6 . ويضرب بودلير لذلك مثلآً فيتساءل قائلا : 
ما الذى يضحكنا ‏ مثلاً ‏ فى منظر ذلك الرجل المسكين الذى تزل 
قدمه فيتدحرج على الأرض » وتنسخ ملابسه » ويصاب برضوض 
فى كل جسمه » أو قد تتكسر عظمة من عظامه ؟ إنه لمششهد أللم » 
ولكننا مع ذلك ما نكاد نرى هذا المنظر » حتى ننفجر ضاحكين » 
دون أن نقوى على كبت انفعال الضحك الذى يستولى علينا ! ولو أثنا 
نفذنا إلى أعماق فكر الشخص الضاحك فى مثل هذه الحالة لؤجدنا أنه 
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فى الحقيقة إما ينطوى على كبرياء لا شعورتية . ومعنى هذا أن نقطة 
البدء فى الموقف اذى نحن بصدده إنما هى « الذات » أو « الأنا » » 
وكأن لسان حال الشخص الضاحك يقول : « أما أنا » تأنالا أقم 
فى الطريق » وأنا أسير دائما خطى ثابتة ‏ وأنا أملك قدمين راسختين » 
ولست أنا أنابالشنخص الذى يرتكب مثل هذه الجاقة فلا يرى الإفريز 
أولا يام الحاجز الذى يد الطريق9؟ 1 » 
ولسكن على الرغم منأن بودلير يأبى أنيأخذ بالنظر ية الكلاسيكية 
الى تقول بوجود موضوعات هرلية توآد لدينا الضحك ( من الخارج ) 2 
إل أن بودليرمع ذلك لا يقلم مهاثيا عنبحاولة تفسير الضحك » ب لكل 
ما هنالك أنه يقلّم لنا تفسيراً ذاتيًا يركن فيه إلى العوامل الباطنة» بدلا 
من الاستعانة بالعلل المارجية أو العوامل الموضوعية . وهكذا نجد أن 
ودلير يقرر أن الضحك هو فى صعب الأسى مثابة النتيجة اتى تتولّد ادى 
الإنسان عن فكرة امتيازه الخاص أو تفوقه الشخصى:. ولاشك أن 
هذه النظر بة لا تخرج عن كونها مجرد « تفسير » للضحك » وو أننا هنا 
بإزاء تفسير بالأسباب ( العقولة ) وممعدمم لا بالعلل ( امخارجية ) 
نمه  .‏ وعلى كل حال » فإن محاولة بودلير إن فى إلا سمى نحو 
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« تفسير» الضحك » على غرار ١١‏ فمل من قبل كل من ديكارت 
وأسبينوزا وكنت + وما فمل من بعد كل منيرجسون وفرويد ومارسل 
بائيول ؛ فهى دراسة لتلك الظاهرة البشرية > منبج لا يصلح إلا لدراسة 
غلواهر العالم الغز يألى . ومن هنا فقد ذهب بعض الفلاسفة الوجوديين 
الذين درسوا الضحك إلى ضرورة التخلص من كل وجهة نظر عامية 
متطرفة عمولغ:رعاءىفىدراسة هذه الظاهرة » من أجل العمل على «فيميا» 
بالنظر إلى « غلاتها » ع«رم ٠‏ ومعنى هذا أن الضحك فى نظرمم إن هو 
3 ظاهرة شعوربة :انماع تندى ممم زنسعمم] » ولو أن «التصد» 
هنا يكون فى بادى" الأمس يرد حَدَتْ مُعاش 6 7 2 لي لايلبث 
من بعد أن يصبح ُتعقلاً . و إذا كان من العبث - فى رأى هؤلاء 
الوجوديين - أن نفسسر ذلك « القصد » برونيمبرعئم] بالبحث عن غلله 
أو أسبابه » فذلك لأنه ليس ثمة سوى مناسبات أو ملابسات أو ذرائع 
الضحك ؛ بمعنى أن الضحك يعبر أولا و بالذات عن « اتجاه 6 الموجود 
حيما يكون بإزاء « موقف » معيّن”" . 2 

من كل ما تقدم يقبن لنا أنه قد يحسن بنا أن نقلع عن 
محاولة « تفسير » الضحك » أو البحث عن «علل » للفكامة لكى 
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نقتصر على النظر إلى الملابسات أو الذرائع التىتسكتنف تلك الظاهرة . 
ولوأننا حاولنا أن « تفهم » الضحك باعتباره ظاهرة :فسية ذات دلالة 
إنسانية » لتبيّن لنا أن هناك من أفانين الضحك بقدر ما هنالك من 
مواقف بشرية . وإذا كان من العبث أن نجتزى" فى فهمنا الضحك 
والفكاهة بتطبيق نظرية واحدة تحاول عن طريقها أن تتأول شتى 
المواقف البشرية المضحكة » فذلك لأن المياة البشرية هى من السعة 
والتعّد بحيث أنه قلما تننبض نظرية واحدة يتأويل ما تنطوى عليه 
مواقفها الكثيرة من قبم ومداولات . فالمرء قد يضحك للك يثبت 
لنفسه وللاخرين تفوقه على غيره » وهو قد يضحك حت يشجع نفسه 
فى موقف يتطلب قسطا غير قايل من الشجاعة والبطولة » وهو قد 
يضحك لك يغطى مجزه عن حل" مشكلة ما » وهو قد يضحك على 
أثر ناته من خطر مُحَقق » وهو قد يضحك لك يعي عن تهلله 
وفرحه » وهو قد يضحك حين يرى شخصا متأنقاً بزل فمبرى على 
الأرضكا يتدحرج الحجر . . . لك . و إذن فإن الملابسات التى تحيط 
بظاهرة الضحك هى أعقد وأ كثر من أننحيط بها نظرية واحدة أوأن 
يستوعبها مذهب واحد . وقد رأينا من قبل كيف حاول فالنتين 
#ساطبر ئلع" فى كتابه « سيكواوجية الطفولة للبكرة » ( سنة ١545‏ ) 
أن يحصر بعض تلك اللابسات » فاستطاع أن يجمع حوالى خمسة عشر 
موقناً رأى أن لها نظائرها عند البالغين أيضاً » وجميعها ما نستحيب له 


عات 
بالضحك فى الظروف العادية . وقد عنى أحد الباحثين الإنجليز ‏ 
ألا وهو بدئجتون - بتلخيص أمه الأراء المشهورة فى تعليل الضْحك » 
فاستطاع أن يحصرها فى حوالى /ه نظر ب مختلفة فى تفسير تلك الظاهرة 
البشربة المعقدة التى استرعت اهتام المفكر بن منذ عهد أفلاطون حتى 
بومنا هذا(" . 

والملاحظ بصفة عامة فى هذا الصدد أنه يندر أن نجد بين جمهور 
الباحثين الذين اهتموا بدراسة تلك الظاهرة َنْ يقنع بانتهاج منبج 
سلفه فى تفسير الضحك ؛ أو من يكتنى باعتناق أحد مذاهي السابقين 
عليه فى شرح طبيعة الفنكاهة . وما دام الباحتون قد اختلفوا فها يينهم 
إلى هذا الدّ » فإنه قد يكون من خطل الرأى أن نساير مذهيا بعينه 
فى فهمه لتلك الظاهرة البشربة المعقدة » أو أن نشايع فلسفة بعينها فى 
تفسيرها لما تنطوى عليه تلك الظاهرة من دلالة . ولكن الباحث 
قد يحد نفسه مدفوعاً ‏ من حيث يدرى أو لا يدرى - إلى أن 
ياتمس شيئاً من التنظم فى وسط ذلك اللض” الهائل من النظريات 
المتضاربة التِى خلنها لنا الفلاسفة وعاماء النفس ممن عنوا بدراسة هذه 
الظاهرة . وهو لو أمعن النظر فى تلك الأراء الكثيرة التى لا تكاد 
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تجمع على شىء » لتحقق أن تضاربها ليس من الخطورة بما قد يقع 
فى ظننا لأول وهلة ؛ إذ أن ثمة عوامل مشتركة تتروّد على ألسنة الباحثين 
حينا بعد حين » و إن كانت تظهر فى كل صرة بصورة خاصة » وبنظر 
إليها فى كل مرة من زاوية مختلفة'"» 

وهكذا نحد أن الضحك فى نظر الكثير من الباحثين يقترن 
فى العادة بمجموعة من المنسهات أو المؤثرات الفسيولوجية -كالدغدغة 
مثلا ‏ ويصاحب فى كثير من الأحيان ظاهرة السرور أو الانشراح 
العام (واممنام8) ٠.‏ ويكاد معفم الباحثين الذين درسوا ظاهرتى 
النكاهة والضحك يجمعون على أنهما تنطويان على عنصر لهو أو لعب 
(ووه#لدتروه/ط) باعتبار أنهما ليستا وليدكئ' حاجة بيولوجية ملحة . 
كذلك يقرر عدد غير قليل من عاماء النفس أن للضحك والفكاهة 
دلالة اجتاعية واضحة » نظراً لأنهما-سي أسلفنا فيا تقدم ‏ متأئران 
بالوسط الاجتماعى” المباشر والإطار الحضارئة العام  .‏ أما فها يتعلق 
بطبيعة للوقف الفنكاهى فإن الرأى يتجه إلى القول بأنه ينطوى على 
عنصر ‏ مفاجأة 6 أو عدم توق » ؛ ينها برى آخرون أن الضحك 
متبط ارتباطا وثيقا بظاهرة « الاستراء المفاجى؟ © التى يحدث فيبا 
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انتقال سريع من حالة الجد والتوتر إلى حالة اللو والانطلاق  .‏ 
أمًا فيا يتعلق بالميول الانفعالية والغرزية الثى يتصل بها الضحك » 
فإرت معتل علماء النفس يميلون إلى حصرها فى اللموف » والمنس » 
والعدوان » والإحساس بالانتصار أو التفوق  .‏ فإذا ما انتقلنا 
إلى لجال الذهنى » وجدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين تقرر 
أن الضحك كثيرًا ما يتولد عن المفارقات » وعدم المي بين المتفقات 
والختلفات » والتأليف بين الءناصر التنافرة » ووضع الثىء فى غير 
موضعه ... الح . 

تلك هى م الاعتبارات اللى تتلاق عندها نظرات الباحثين » 
و إن كان ثمة اختلاف يينهم حول مدى أهمية كل عنصر من العناصر 
التى أتينا على ذ كرها » فضلا عن أنهم غير متفقين حول طبيعة العلاقات 
الموجودة بين شتى هذه المناصر الى تدخل فى تكو بن ظاهرتى الفكاهة 
والضحك . هذا إلى أن البعض منهم يأبى أن ينسب إلى الضحك معنى 
معيثاً أو دلالة خاصة » بل يذهب إلى أنه تخلق معناه االماص فى عين 
اللحظة التى يحدث فيها ؛ وهؤلاء ير بطون الضحك بالحرية البشرية 
فيقولون إن ضحكى حر وهو يمير عن اختيارى لنفسى باعتبارى 
« موجوداً لذاته » بشعر يأنه أسمى من « الموجود فى ذاته 6 ( سواه 
كان هذا الموجود هو الماضى أو البدن أو العالم نفسه ) . ولسنا بمعرض 
شريح هذه النظرية الوجودية فى الضحك » ولكن حسبنا أن نقول إنها 


عه سد 

لاتريد أن تدرص « الضحك » باعتباره 2 موضوعا » ٠‏ بل باعتباره 
سلوك « ذات » » أعنى باعتباره « فعلا » يقوم به الشخص الذى 
« يصِحك » ٠.‏ وهذا ما عبّر عنه أحد الوجو ديين حيها قال : « إنى 
لا أضحك سبب حادث هو فى حدٌ ذاته مضحك » وإنما أنا أضحك 
وفقا لمقصد خاص » وإذ" أفمل هذا فإننى أجعل الحدث الذى أضحك 
مناسبته يبدو لى هزليا أو باعثاً على الضحك » ”' '. وربما كان من بعض 
منزايا هذه النظرة إلى الضحلك أنها تريد أن تفهم الظاهرة التى نحن 
بصددها فى ضوء الاتجاد العام للسلوك البشرى نفسه . فالوجودٍون يأبون 
أن يربطوا الضحك ر بط مباشراً بمجموعة من الوضوعات الطبيعية 
أو الواقف الموضوعية » لأنهم يرون أ نكل نوع من أنواع الضحك 
إنما يشتق صبغته الخاصة من المقصد المعين الذى تتخذه الذات ناسبة 
ما يعرض ذا من أحداث . حقا إن ثمة ه كا اصطلاحيا © أو عر'ذيا 
ماروا غترعسترمح ورج يعبرعن اتجاه وجدانى أوَّلى ) أو كَبل )لمملممك 
وهو الضحك الاصطناعى الذى يعد ضر با من انفش أو انخداع ( مادمنا 
تتصنع فيه أشياء ليست من الحقيقة فى شىء ) » ولكن ثمة كا آخخر 
يككن أن نعده بمثابة الضحك الإنسالى المقيق » ألا وهو ذلك الضحك 
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جات 
الذى يعبرعن مقصد الذات حين تر يد أن تضع نفسها فى مستوى معين 
من المستويات » أو أن تنسب إلى نفسها قيمة معينة من القيم »كا يحدث 
مثلاً حيما نضحك فى مناسبة ما من المناسبات حتى نثبت لأتفسنا 
تفوقنا وسمرّنا . وليس الضحك فى نظر الوجوديين مجرد فعل منمكس » 
كا أنه ليس ثمرة لتصميم إرادى » وإنما هو يقترن دائما بضرب من 
١‏ الغائية » منز/عبجزع التى تخلع عليه معناه » وال بدونها لا بد من أن 
ينقد كل صبغة إنسانية . وإذا كان البعض يتوهم أن الضحك ظاهرة 
تصاحب الانشراح وتترججم عنه فى مستوى مواز له » فإن بعض 
الوجوديين يقرر أن المرء لا يضحك إلا لكى يعرب عن انشراحه » 
أو لكى يوجد هذا الإنشراح فى بعض الأحيان ؛ أعنى لك يصبح 
منشرحا بالفمل ! وهكذا يأبى الوجودبون أن محيبوا على السؤال التقليدى: 
« اذا نضحك ؟ » بكلمة « لأن» (عنرو ممموعع » لكى بردوا عليه 
بكلمة « لى » روم . واقازق بين الإجابتين أن الأولى تنطوى 
على معنى « العلية » » بينما الثانية تحمل معنى « الغائية9؟ > . 

س وثمة طريقة أخرى التجأ إليها بعض الباحثين فى دراسة 
الفكاهة والضحك » فم يهتموا بدراسة مثيرات الضحك أو ملابساته » 
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نات 
وإننا قصروا جهودم على استقصاء الطبيعة العامة للعمليات الذهنية التى 
تنطوى عليها ظاهرة الضحك . وهذا ما فعله مثلا ايزنك فى كتابه « أبعاد 
الشخصية 4 ( الذى ظهر عام 1١541/‏ ) » حيث تجده يتخذ التقسيم 
الكلاسيى الحالات الشعورية إلى حالات إدراكية » ووجدانية » 
ونزوعية ؛ فيحاول أن يظيرنا على ما فى ظاهرنى الفكاهة والضحك من 
عناصر عرفائية » واتفعالية » وإرادية » مع اههامه فى الوقت نفسه 
بمراعاة التداخل القائم بين هذه العمليات النفسية الثلاث . وقد حاول 
إبزنلك أن يصدف النفار يات التقليدية فى تفسير الضحك » بحسب نوع 
الجانب السيكولوجى الذى أ كد كل باحث أهميته على حساب غيره من 
الجوانب » فقال : إن الغالبية الكبرى من هذه النظريات تضغط بشدة 
على العناصر الإدرأكية فى ظاهرة الضحك » كعنصر المفارقة » أو عنصر 
التباين بين الأقكار » أوعنصر المداع العقلى ... الح . و يدْخل ايزنك 
فى عداد الفكرين الذين حرصوا على تأ كيد الجانب الإدرائ 
فى الضحك شيشرون ولول كنت وشو بنهور وسبنسر ولس وراوفيبه 
وبرات ... الح . أما أولنك المفسكرون الذين يؤكدون أهمية الجانب 
النزوعى فى ظاهرة الضحك فإنهم يربطون الضحك يإشباع بعض 
الرغبات كالرغبة فى التفوق أو الاستعلاء أو الغرور أو ما شابه ذلك . 
ورم كان فىاستطاعتنا أن ندخلفعداد هؤلاء أفلاطون وأرسطو وهو بز 


7 5 
وهيجل ولامنيه وبرجسون وغيرهم . وقد حاول أحد الباحثين الحدثين سه 
ألا وهو اودفنثى - فى كتابة « سر الضحك » أن يرد شتى مظاهر 
الضحك إلى علة أصلية واحدة ؛ فقال مع هو بز بأنالضحلك «دعزة خائية 
تببط علينا تنيجة لشعورنا بسمونا ورفعة شأنناء إما بالقياس إلى الأخرين 
من م فى حالة ضعف وقصور وضعة » أو بالقياس إلى أنفسنا نحن فى 
حالة سابقة من حالات نقصنا وضعفنا وتخلفنا » . ويمضى هذا الؤلف 
فى تعليل الضحك » فيقول بأنه تعبير عن ضرب سام من ضروب 
التكثين » ثم يسوق لنا حوالى 85 حالة يتولد فيها الضحك » مبتدما 
من الخالة التى تنشأ عن استنشاق غاز أوكسيد النتريك » مار يحالات 
الدغدغة » والانشراح المتولد عن السكر » والعدوان » وحالات عدم 
الاحتشام بره«مءمهم] » حتى يصل إلى حالات الا كاة » والتدكر» 
والفارقة » والتورية . .. الح . وكل وهذه الحالات - فى نظر الباحث 
الذكور - لا تمخرج عن كونها مظاهر لما أطلق عليه اسم 

« التكيف السانى2"0 ) .الملغهام ه00 «مامعمكى 

أما الفلهر الوجدانى للفكاهة والضحك فقد عنى بإظهاره بعص 
الباحثين ممن استرعت ا تتباههم المقومات الانفعالية والشحنات الوجدانية 
الكامنة فى ظاهرة الضحك . وهؤلاء الباحثون بربطون فى العادة بين 
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حت اواك 


الضحك و بين السرور الخال » أو السرور الممتزج باتفعال آم ركانفمال 
طوف أو الغضب مثلاً . وهناك قوم منهم يعدون التباين القانم بين 
العواطف عثابة عنصر جوهرى هام فى :تيم جملية الضحك . ويدخل 
فى عداد هؤلاء ديكارت وهارتل ومكدوجال وهوفدتم وغيرم . 

وقد حرص بعض الباحثين على تأ كيد أهية عدة جوانب مختافة 
فى الضحك . ذاهتم كل من ر يبو » وسلى » وسنتيانا يجانبين من جوانب 
الضحك » بها أ كد فرويد أهمية الجوانب الثلاثة مما . وهكذا أ كد 
فرويد أهمية الجانب « النزوعى » حيما قال إن ماهو هزلى عنوفم,هح 
إعا ينشأعن الاقتصاد فى اناق طاقة الك أو النع 0006000 
ثم عاد تأكد أهمية الجانب « الوجدانى » حينا عرف الفكاهة ببوميمم 
بأنبا ظاهرة ترجع إلى الاقتصاد فى العواطف » بها نرأه بو كد أهمية 
الجانب « الإدراى » حيها يعرف « الهزلى » أو الكوميدى بأنه مظير 
للاقتصاد فى التفكير. ولكن نقطة الضعف فى نظرية فرويد هى أنها تقوم 
على نظر بة سبنسر ليس ووورلا - ع6 وى الآلية فى « الاقتصاد » 
6اممتروءة » فى حين أن هذه النظرية دخيلة ماما على شتى آزاء 
فرويد الأخرى »كا لاحظ إستان م#مدمئووع مق فى كتابه « روح 
الفكاحة”"؟ ع , 
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أما أيزنلك فإنه يعرض علينا نظرربة توفيقية يحاول فيها أن يوفش 
بين تلك الجوانب الثلاثة من ظاهرة الضحك » موضحا هذه النظرربة 
برسم يمثل مثلنً متساوى الضلمين على النحو التالى :- 


الاررال© 


التزوع الوعرانه 


وهنا يستعمل يزنك كلة « المزل 6 بمعنى عام » ويقول إن العناصر 
الإدراكية والوجدانية والنزوعية تدخل هى الثلاثة فى ركيب « الحزلى ». 
ولكن أثر أحد هذه العناصر الثلاثة قد يزيد عن أثر العنصرين 
الآخرنن فى كل حالة من الحالات الخاصة » فتقترب الدعابة فى هذه 
الحالة من الزاوية التِى تمثل العنصر الغالب . ويطلق ايزنك بصفة عامة 
اسم « الفكاهة » عتدهناة على العنصر الوجدانى » واسم « النكتة » 
“ات على العنصر النزوعى » واسم « الكوميديا » ملج00 على العنصر 


علد ولحت 


الإدرا ى . وهو يعترف بأن هذه النسميات لاتخاو من نقص » ولكنبا 
توضح مع ذلك الجائب الغالب من بين القوّمات الثلاثة الضحك 
( فى كل حالة من المالات ) . ولوأننا نظرنا إلى اثلث الذى يبيّن 
علاقة الجوانب الثلاثة من الفنكاهة بَمضها بالبعض الآخر » لوجدنا أن 
الجانبين الوجدانى والنزوعى أقرب فى علاقتهما الواحد بالآخر منهما 
بالجانب الآخر ‏ ألا وهو الجانب الإدراكى - . ور يما كان السبب 
فى ذلك براجع إلى أن ثمة تداخلاً بين هذين الظهرين من مظاهر 
المياة النفسية » خصوصاً فى مغمار المزل حيث تَمْج الفكاهة 
بالكية600 1 

ولسنا نريد أن نتابع ايزنك فى تقسيمه لمةوْمات الفكاهة والضحك 
إلى عناصر وجدانية » وتزوعية » و إدراكية ؛ فإننا نعتقد أن بين هذه 
الجوانب الثلاثة من التداخل والنشابك والاتصال ) كثرمما وقع فى خان 
ايزنك » ولكننا غيل إلى الاعتقاد مع فلوجل اععام بأن هذا التقسيم 
قد يعيننا إلى حدما على تصنيف النظر يات السيكواوجية العديدة فى تفسير 
الضحك » أو هو قد يساعدنا على حصر الملابسات الكثيرة التى تقترن 
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فى العادة بهذه الظاهرة'" . وإذن فنحن لا نريد أن تأخذ بالتقسيم 
الكلاسيى للحالات الشعورية إلى إدراك » ووجدان » ونزوع » وإنما 
كل ما هنالك أننا سنحاول الكشف عن العناصر العرفانية » والانفعالية 
والإرادية التى قد تدخل فى تسكوين الواقف الفكاهية » مع بيان 
ما بينها من تداخل وَظفى وتفاعل ديناتى . وسنبدأ فها لى بدراسة العنصر 
الوجدانى فى الضحك » فإن الباحث الذى يحاول فهم هذه الظاهرة » 
لا بد من أن يعنى بادى” ذى بدء بالجانب الاتقعالى من الضحك » 
باعتباره تعبيراً عن حالة الابتهاج أو الغبطة أو السرور””" . 


(1) مط مول ارا ب«عع اهلها هاه «ماماط» :أعهلااظ .إن 
--44415011 ,لز12026آ .0 نز 41264 ,«نزع0اوباءنزوط_أماءووى ه 
.53 - 712 بع ,. 11 .1701 ,1954 ,6 بزاع 17 
ولابد لنا فى هنا القام من أن نعسلى لكل ذى حق حقه » فنسجل اعترافنا 
بالجيل للأستاذ فلوجل الذى أفدنا من دراسسته الذكاهة والضحك الفىء 
الكثير . 
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الفْصسإِسَاسل 
العنصر الوجدانى فى الضحك 


وا - حيئا درسنا ظاهرة الضحك إدى الطفل » فقد تبين لنا 
وضوح أن الضحك يظهر لدى صغار الأطفال - بادى" ذى بده 
باعتباره تعبيراً عن اللذة أو السرور أو الانشراح . وليس من النادر أن 
نشبد لدى الكبار مثل هذا النوع من الضحك » فقد يضحك الشخص 
البالغ حينا يستحم فى البحر » أو حيما يهبط بسرعة من فوق جبل عال 
تعصف به الرياح ... الح . والواقع أن ثمة فك بدائيا لا يكاد ينفصل 
عن شعورنا بالراحة الجسمية أو الرفاهية العضوية » بدليل أننا قد نيقسم 
أو نضحك لجرد شعورنا بإزة الحياة أو متعة البقاء . - وحينا على 
فى نفوسنا ماسة الشباب وسوارته » فقد تهادى فى الضحك لجرد إحساسنا 
بالفتوّة أو الشباب أو القوة الجسمية ! ولسكننا مع ذلك قد لا جد أى أثر 
لهذا الضحك البدانى لدى بعض القبائل البدائية أو الجاءات التوحة » 
بدليل أن بعض الأقوام فى جنوب إفريقية كثيراً ما تستخدم الضحك 
وسيلة للتعبيرعن الدهشة أو القلق أو التعحّب » بل قد تعبربه عن 
شعورها بالحزن العميق فى بعض الأحيان . وأما عندنا نحن المتحضرين 
فقد عمات العوامل الحضارية عملها » فأصبح الضحك من الدلالات 


سوس 
الاجتماعية والمعانى العقلية ما جعله يفقد مضمونه البدانى الأصلى » وأصبحنا 
اليوم قاما نضحك للتعبيرعن شعورنا بالرفاهية أو الراحة أو السعادة . 
هذا إلى أننا قد نجد لدى بعض الأفراد فى المجتمعات الحديثة والبدائية 
على السواء » ضر با من الضحك الذى لا يككن اعتباره تعبيراً عن شعور 
حقيق بالبهجة أو السرور ؛ ألا وهو الضحك الهستيرى ”2 
بيد أن هذا لا بمنعنا من أن تقرر أن الضحك هو فى جانب منه 
مظلهر من مظاهر البهجة أو السرور أو الارتياح أو الانشراح . وحسبنا 
أن ننظر إلى البلهاء وضعاف العقول لسك نتحقق من أن الضحك عندهم 
إن هو إلا مجرد تعبيرعن الشعور بالغبطة أو السعادة . والضحك عند 
البلهاء هو أ كثر التعبيرات الانفعالية تروّداً » لأن الأبله يضحك حين 
عدم إليه الطعام » ويضحك حين يداب وثيلاطف » ويضحك 
حين مض على تائيه بمض الأان الناصمة » ويضحلك أيضا حين 
تدرف على مسامعه بعض القطوعات الوسيقية . . . الح . ومعظم البلهاء 
لا يكادون باون فكرم , ولسكنهم يشعرون باللذة ويعبّرون عن 
شعورم هذا بلغة الابتسام أو الضحك . ولو شنا أن نقتم الضحك 
الذى نحن بصدده هنا » نحسب درحة عموميته » كنا إن غك المزور 
)١(‏ [ه_كنمماطهء2 _جة_ااتاعمدععط ع : هابنده 7 )1 .67 
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ات 
قد ينبعث عن حلة انشراح عامة » أوهو قد يحدث بفعل مؤثر سارٌ 
من نوع خاص » أو ننيجة لموقف اجتهاعئ ملاثم يبمث على الشعور 
بالارتياح . وليس من السبل فى كثير من الأحيان أن مم بين الحالتين 
السابقتين : لأن من شأن حالة « الانشراح » العامة فى بعض الأحيان 
أن نجعلنا ثتقبل بسرور بعض الؤثرات أو اللواقف التى لم تكن نأبه بها 
فى العادة » أو التى لم نكن نجد فبها أية لذة فى ظروف أخرى 
هذا وقد لاحظ دارون أنه لبس ثمة موضع للتمييز بين حالات 
السرور وعواطف الشاركة لدى القردة العليا » فإن اتفعال السرور عند 
الحيوان كثيراً ما يقترن بانفعال آآخر أو عاطفة أخرى تولدها فى نفسه 
الشاركة الوجدانية أو التعاطف . وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا 
إن هذه اللاحظة تصدق أيضا على بنى البشر » فإننا حينا سي 
شخصاً قد نجد لذة كبرى فى مصاحبته والاستمتاع بحضرته » و بالتالى 
فإن انقعال السرور عندنا قد يسير جنبا إلى جنب مع عاطفة الحمب 
أو المشاركة الوجدانية . 

٠‏ - وليس العنصر الوجدانى الوحيد الذى يدخل فى ظاهرة 
الضحك هو عنصر الارتياح والانشراح أوالغبطة والسرورء بل هناك 
عنصر وجدانى آخر قدلا قل عنه أهية » ألاوهو عنصر اللهو والمرح 
والتسلية واللاواقعية ... والواقع أننالو نظرنا حتى إلى ظاهرة « الدغدغة » 
نفسها » لوجدنا أنها تنطوى على عنصر للمو أو لمب » مما دقع بعض 


سد هو( - 


الباحثين إلى القول بأن فى كل المواقف الفكاهية على اختلاف أنواعها 
« عنصر طو » واضح من شأنه أن ينأى بالإنسان عن حياة الجد والواقعية 
والنشاط الغا وقد استعرض بدنجتون 07نه:1 4ط كل املابسات 
الباعثة على الضحك لدى صغار الأطفال » فاستطاع أن ينبن أنها جميما 
تنطوى على عنصر سار مشوّق » و أنها لا تتطل ب آية استجابة نوعية سربعة 
من جانب المهاز العضوى . والظاهر أن انعدام الجدية فى حالة الضحك » 
بسبب انعدام الحاجة البيولوجية الملحة » هى الخاصية العامة اليزة 
اشتى المواقف الفكاهية . وهذا ما لا حظه فرويد حيها قال إن المواقف 
النكاهية » مثلها فى ذلك كثل حالة اللهو أو اللعب » تقوم دائما على 
2 مبدأ اللذة » ماوتمماعط عمناموعاط ) وتكاد تخاو من كلأثر من 
آثار الواقم الجدئ التجهم  .‏ أما حينا يتغير الوقف فتتخذ السألة 
صبغة جدية تستازم مواجهة بعض الشكلات الىامة اللحة » فهنالك يمتنع 
الضحك ( إذ تصبح السألة ‏ كا نقول - مما لايجتمل الدعابة 
أو الهزل ) . وهكذا لا تلبث حالتنا النفسية أن تتغير تماما » فتتحول 
طاقتنا التى كانت مستوعبة بمامها فى الضحك » لكى نتجه نحو مساك 
آخر يكون أ كثر واقعية'وأظهر نفعية . - والحق أن الصبغة اللاواقمية 
لمميزة للقكاهة هى مما يتجلى بوضوح فى شتى أنواع النحابة والمزاح » 
ابتداء من حالات الطرب والانشرا لح 5قعا#عسامامها التى نلتق فيها 
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بأشخاص لا يكادون يعيشون فى دنيا الناس بمافيها من تبعات ولام » 
و وكأنماهم فى حل ؛ مارت ين بحالات التفكه والدعابة والتوريات والألاعيب 
الأفظية والفكاهات السخيفة » حتى نصل فى خاتمة المطاف إلى 
الفكاهة » الراقية التى تنعاوى على إنسكار للواقع - بالمعنى الدقيق 
الذى نسبه إلى هذه الكلمة 00 فرويد وغيره من 
علناء الثفس ‏ . 


واوأننا أنعمنا النظر فى الموقف الفكاهى بصفة عامة » لتبين لنا 
بوضوح أن الرظيفة الأولى التى يقوم بها إنما هى تخفيف أباء الواقم عن 
كواهلنا » وتخليصنا ‏ إلى حين - من بعض تبعات الحياة اليومية 
الجدية . وهذا فولتير- الفيلسوف الفرنسى الساخر ‏ يوكد أهية 
الضحك فى هذا الصدد فيقول : « أو ل تب لنا محكاتنا لشنق الناس 
أنفسهم ؛ فويل للفلاسفة الذين لا يسطون بالضحك تجاعيدم ؛ لأن 
العبوس فى نظرى عرض غضال » ! . والحق أن اللذة الكبرى التى 
ييجدها المرء فى الفكاهة والضحك إنما ترجم فى الجانب الأ كبر منها إلى 
هذا الشعور بالتحرر من الواقع والتحثّل من المياة الجدية 2 عن طر بق 
المزل ولتفكه والزاح . - ونظراً لما فى الواقف الفكاهية من إنكار 
للواقع أو تجاهل له » تقد ذهب بعض علاء النفس إلى أن الفكاهة 
تقوم فى حياتنا النفسية بدور أو وظيفة نشبه إلى د ما وظيفة اللاشعور 


م لام( سمه 
(على نحو ما يتبدى فى الأحلام - مثلاً ‏ وف الأعراضالئصاية)؟ 
وهذا مأ قرره فرو يد نفسه فىدراسته للنسكتة وعلاقتها باللاشعور ”9 يشب 
هذا من حهة م ؛ ومن جهة أخرى فإنه لما كان اللهو واللاواقعية مم من 
أخصّ خصائص العقلية الصغيرة غير الناضجة ‏ أعنى عقلية الطفل الذى 
م يكتمل بعد نضجه النفسى والعقلى ‏ فقد ذهب بعض الباحثين إلى 
أن فى المواقف الفكاهية ‏ على اخقلاف أنواعها ‏ شيئا من 
اانتكوص أو الارتداد نحو مرحلة سابقة من مراح ل المُوَ » وكأن البالغين 
ير يدون عن طريقٌ الضحك أن يعودوا إلى طفولتهم البكرة » حتق 
تسقط عنهم تبعات الحياة الحدية » وترتفم علهم مشاغل العيشة 
العادية . - ولكن الفكاهة تختلف عن الأحلام والأعراض 
الصابية فى أنها لا زالت تحت ضبط الإرادة » لأن الذات الشاعرة 
فى حالة الضحك لم تغاب على أمرها ول نحل عن طريقها » بل كل 
ما هنالك أنها اتسمح لنفسها عندئّذ بضرب من الاسترخام بروززهبر !عم » 
حتى تتخلص - إلى حين - من الضغط الثقيل الذى يفرضه علمها 
الواقم بتبعاته الجسام ٠‏ ومن خنا فإن للفكاهة - فى نظركثير من 
ات ا ص" 2 أله 2 نافعة 0 وقتيا 


)١(‏ 186 0غ _وماتهاء8_ 5غ[ هبه غ771[ » تهرءر2 3١‏ إن 
.6 ,عه 7 غم لزما/7 ,جاع ه لآ-ضهء | ,«علاماءو هوعدلا 


7 ا 0 


الأعر يكيان ستانل هول (11ه1 تزعاله:5) وألن (:411) حينا كتبا 
يقولان : « إن العالم الواقتى ليصبح [ فى المظة الضحك ]| وكأن 
لاوجود له ؛ أ وكأنما هو قد أصبح 3'يا منسيا ؛ وأمّا شعورنا بوجود 
غيرنا من الناس بمالم من صفات » فهذا أيضا لا يلبث أن يزول ؛ 
وهكذا لا تعود أذْنا الوجود تسمعان سوى الموضوع اللضحك وحده » 
ولا تعود عيناه تشبدان سوى ذلك الشىء الذى استثار ضحكه . وينسى 
الرء كل همومه وآلامه » بل وحتى أوجاعه الجسمية نفسها » لك يعود 
بعقله آلاف السنين إلى الوراء فيحد نفسه فى لحظة سريعة خاطفة » 
فى العهد الذهى الأول للإنسانية ! 4 . ويعللق لا لوعلى هذه العبارة 
بقوله : « أجل » فإن المياة هى الفردوس الفقود » وأما الضحك فهو 

الفردوس لمستعاد أو المرادود ) !0" وورمطو5 مافعمهم هل ١‏ 
... لقد كان فولتير يقول إن السماء قد أرادت أن تموضنا عن 
بعض ما ابتَاما به من بحن فى هذه الحياة » فنحتنا الأمل 0/١‏ 6ت 1 
والنوم 5071611 علا ؛ ولكن كنت يلق على هذه العبارة فيقول : 
« إنه ما كان أحرى ذولتير بأن بيضيف إلمهما الضحك ممزه 9626© , 
)١(‏ ,المامهتمامهاآ ,«عما8ا_لاك_علاوالقشاقط» :ماها © كر 
.5 .7 ,1919 


(؟) هم انهه م1 ,«ااإعارع هلال نال _علاوالار؟ :1انه )1 .صا 
151 .7 ,19851 رهام 17 ,الاء 016 


ساورلا 

والواقم أن الضحك إذ يلق على الواقع ستار اللاواقعية #للامه«ماثط » و إذ 
برفع عن هموم المياة مافيها من جدية تدمام!54 » فإنه يبون على الإنسان 
عبء الماضر » و يده لمواجهة المستقبل بروح البشر والترحاب . ولا ثرانا 
فى حاجة إلى أن ن ؤكد ما الضحكة من فعل سحرىة فى شفاء النفس » 
فإن التجربة نفسها لتدلنا على أننا نستطيع بالابتسام والضحك أن تأخذ 
من الحياة أ كثر مما نستطيع أخذه بالتقطيب والعبوس . وقد روى 
لنا أحد الأطباء النفساتئّين أن سيدة عقا كانت تتراد على عيادته » 
وكانت افرط يأسسها وقنوطها قاب قوسين أو أدنى من امرض ااحقلى . 
ولم ينجح الطبيب فى علاجها عن طر يق التحليل النفسى » فاتفق معها 
على أن تروى له قصة مضحكة كلا جاءته لازيارة . وكان تنفيذ هذه 
الخطة عسيراً فى البداية ولكن السيدة أخذت ند فيها رويداً رويداً 
شيا من اللذة . وقبل أن ينتهى علاج تلك امرأة على هذه الطريقة » 
كانت الريضة قد وامت مجمع الحكايات و برعت فى روايتها . وهكذا 
ردت الفكاهة إلمبا بشاشتها وسعادتها . 

هذا وقد لاحظ لوس 2005 .1/4 .8 فى دراسته لعلاقة « روح 
الفكاهة » ببعض الْتغيرات فى الشخصية » أرفك أولئك الذين 
يتمتعون بحس فكاهى يجىء ترتييهم فى العادة متأخرا نسينا فى سل 
الأشخاص المعركضين للأعراض النفسية . - ومبما يكن من شىء » 
فإن طابع اللهو أو اللاواقعية الذى تتمير به المواقف الفكاهية بكاد 


حاءرات 


يكون هو الإطار الثابت الذى يكن من وراء شتى الخصائص والمميّزاث 
الأخرى للفكاهة والنكتة . وسواء أ كان هذا الطابع طبيميكا تلقائيكا » 
أم اصطناعيكا تعويضيئًا ( هرو يا ذعامهء 5 كا نقول أحيانا ) فإنه لابد 
من أن يكون ماثلاً فى جميم الحالات كاصية أساسية تمي كلا من 
الفكاهة والضحك0؟© , 

-»١‏ أما إذا حاولنا الآن أن ندرس العلاقة بين الضحك 
والانفعال » فإننا سنجد أن بعضا من الباحثين - وفى مقدمتهم 
برجسون- يصّرون على القول بأن العدو” الأ كبر الضحك هو الانفمال 
#ملغمرث . ومعنى هذا أن الضحك - فى نظر هؤلاء ‏ هو ظاهرة 
إدراكية تققرن بانعدام المساسية الوجدانية » لأن الوسط الطبيعى الذى 
تنمو فيه إنما هو « اللامبالاة » أو « عدم الا كتراث » ٠‏ ويستطرد 
برجسون فيقول إننا لو تصوّرنا مجتمماً يتألف من عقول محضة » لما كان 
فى استطاعتنا أن نتصوكر أهل هذا الجتمع وم يبكون » ولكن من 
الوّكّد أمهم سيعرفون الضحك ! والواقع أن الشخص الذى يشغل نفسه 
بكل مايحدث من حوله » والذى يشارك غيره أفكارم وأفمالم 
وعواطفهم » سرعان ما يعتاد أن ينسب قيمة إلى أتفه الأحداث » 
وسرعان ما يحد نفسه مضطءا إلى أن ينظر إلى كل ها فى الوجود نظرة 


)١(‏ أهاءع30 إه امو ط امه »ارا ,«عع اهلها ث «مسرر»:اعهلاط1 
4 .7 ,1954 ,.[! .1701 ,«ترزهمامامروط 











جدية . وأما الشخص الذى يقف من المياة والجتمع موقف الناظر 
التأئّل » فإن كثيراً من الأحداث الدراماتيكية التى تقم تحت 
ناظريه سوف تظهرله بمظهر الكوميديا الضحكة . وحسينا أن ند 
آذائنا عن سماع أنغام الموسيق » لكى يبدو لنا الراقصون فى حلبة الرقص 
بمظهر موجودات هزلية تبعث على الضحك والسخرية ! وهكذا يقرر 
برجسون أن الشرط الضرورى الذى يتطلبه الحدث حتى يكون 
كوميديا » إنما هو أن تدر قاو بنا إلى حين . والسبب فذلك - على 
حدّ تعبير برجسون نفسه - هو أن الثىء الحزلىة أو الضحك 
إنها يخاطب العقل الحض 0" , 

ويتابع بعض الباحثين المعاصرين برجسون فى فهمه لاعلاقة بين 
الضحك والاتفمال » فيقول مارسل بانيول ‏ مثلاً -- إنثمة عاطفتين 
أساسييتين من شأنهما حتّا أن توقفا الضحك » ألا وها الشفقة والموف . 
ويشرح بانيول نظريته فيقول إن الشفقة حينا تستولى علينا لتعاطفنا مع 
موجود بشرئة حلت به نكبة » فإن من الؤكد أنها لا بدّ من أن تضم 
حدً لانفعال الضحك الذى قد يستولى علينافى ظروف أخرى حيما تفرح 
لايل بخصمنا من محن ؛ أو لمايحل” به من نكبات . حقا إن الحدود 
التى تفصل الضحك عن الشفقة هى حدود ملتسة غير واضحة » ولكن 


)١(‏ “69 ,كاموط ,.ظ.ناط ,«ععاط_مآأ» : #«مدهع86 .قر 
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الشفقة والضحك ها فى العادة حُمْهان يتناوبان حياتنا الوجدانية واحداً 
بعد الآخر . أما لوف فهو الانفعال الكفيل بخنق الضحك فى سرعة 
البرق » لأننا ما نكاد نشعر بضءفنا وقصورنا » حتى نكف فى الال 
عن الضحك . وحينا يحد الرء نفسه فى مأزق حرج » فإنه سرعان 
ما يتجهم ويقطب جبينه ؛ وهذا هو الموقف الذى يعبرعنه الفرنسيون 
أحيانا بقوهم : « أقسم لك يا صديق بأنه لم تسكن لدئ عندئذ أية رغبة 
فى الضحك » !0" ذالشخص الذى يشعر باعلوف » لأنه يحس” بضعفه 
أو تحزه عن مواجهة الموقف » ذا ينفجر ضاحكا . . . وهكذا تخلص 
باثيول إلى القول بأن الضحك يتوقّف حيث يبدأ الموف أوالشفقة©. 
وأما مكدوجال فإنه يذهب - على المكس من ذلك - إلى أن 

العلاقة وثيقة بين الضحك من جهة والتعاطف أو المشاركة الوجدانية من 
جهة أخرى : لأنه لما كان للانفعالات الزقيقة دور هام فى ميم حياتنا 
النفسية » فقد اخترعت الطبيعة حيلة بيولوجية هى « الضحك » تقينا بها 
ثار الشفقة البالفة والتعاطف الزائد » مما كان يمكن أن نتعرض له بسبب 
ما لدينا من قدرة على التأثر الانفعالى والمشاركة الوجدانية لالام 


>»//101: نس الحارة بالفرنسية : ع[ 0006© عملا 16 عل ,تهات‎ )١( 
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الآخرين . فالضحك هو ضرب من الماعة النفسية التى تحول بيننا و بين 
التأثر بما يعرض للغير من مصائب صغرى ونكبات بسيطة يما نشهده 
حولنا فى كل للظة » وما قد نجد أنفسنا مضطرين ‏ بحكم كوننا 
كائنات اجتماعية ‏ إلى أن نشارك فيه وتأخذ بقسط منه . ومعنى هذا 
أن الضحك - فى نظر مكدوجال - استجابة للألم لا للسرور» نظراً 
لأن مفتاحه هو المواقف التى تسبّب لنا الضيق أو الكرب أو الألم 
إن لم نضحك . فنحن نضحك حتى نخفف ع ن,أنفسنا أعباء الانفمالات 
الرقيقة والتأئرات الوجدانية البالغة وعواطف الشفقة المفرطة . ومن هنا 
فإنه لا بد من التفرقة بين الابنسام والضحك : لأن الأول منهما رد 
فعل للسرور » يبنا الثانى رد فعل للألم . وقد يقوم الضحك بوظيفة 
تعويضية كا هو الحال مثلاً حيما نضحك ا مُنينا به من فشل أو تعثر» 
أوكا يحدث أحيانا حينا نيحد أنفسنا بإزاء موقف مهين لكرامتنا 
أو معرقل لمركتنا أو معطل لنشاطنا . - وحينا تضحك سدّدة أنيقة 
على أثر انزلاق قدمها فى الطريق العام واتساخ ثوبها بالغبار أو إصابة 
وجهها برذاذ من الوحل » فإن من الوٌكد أن ضحكها فى هذه الهالة هو 
ضرب من « التعويض الراق »© ( على <د تعيير لودفتشى زءزمومسط ) 
الذى نستازمه ضرورة مواجهة مثل هذا الموقف » وإن كان مكدوجال 
يضيف إلى ذلك أن الإطار العام للضحك هنا هو الضيق أو الم 
أوالكرب وومتورم » إذ لولم تضحك تلك السيدة لانفجرت بأكية 
8 - الضعك ) 


- (١ - 

أو لبضت ساخطة لاعنة ! - وهكذا ثرى أن مكدوجال يطرح الرأى 
القائل يأن الضحك هو تعبير عن اللذة أو السرور » لكى يقرر أن الشىء 
اللضحك ب على العكس من ذلك - ليس بالموضوع السارٌ » و إنما هو 
موضوع أولم نستجب له بالضحك لسيّب لنا الضيق أو الألم . فالوظيفة 
الأساسية للضحك هى وقايتنا من آلام المشاركة الوجدانية التى قد 
تقرتب على تأثرنا بمصائب الغير على نحو ما نتأثر بمصائبنا الشخصية . 
والنظربة المقيقية فى تفسير الضحك إنما تتلخص فى هذه العبارة . 
ألا وى أن الضحك هو الترياق الواق من التعاطف أو المشاركة 

الوسيطانية17» 1 
ولو أننا رجعنا إلى شهادة أسحاب الفكاهة وأهل النكتة » لوجدنا 
أنهم يشتركون مع مكدوجال فى تقرير وجود علاقة بين الضحك 
والأل» أو بين المواقف الفكاهية والأساة أو الدراما . وهذا شارلى 
شابلن نفسه يقول : « إن الناس ليتعاطفون معى بحق حيها يضحكون : 
فإنه ما يكاد الطابع التراجيدى لأى حدث يزيد عن امد » حتى يصبح 
الموقف بأ كله باعثاً على الضحك » . ومعنى هذا كا قال مكدوجال 
ماما أن الضحك يجىء فى الوقت المناسب » حتى يهبنا شيئا من 
المناعة ضد نلك الجرعة الزائدة من الألم أو الأساة ! ويقول والت دزف 


)١(‏ ,« لزهماموروع ]م عءنناغه0_انق » : امع نه علل .لا 
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بروصعاط غلوجا : « إن الناس كثيراً ما يتعاطفون حين يضحكون . 
والملاحظ أنه لما كان من دأب الأطفال أن يتعاطفوا بشسكل مبالغ فيه » 
فإنهم قد يحدون أنفسهم مضطرين فى بعض الأحيان إلى أن يغلقوا 
أعينهم حيما يكوثون بإزاء بعض المواقف المروّعة 6”'؟ . ولكننا فى 
هذه الأمثلة لسنا إلا بإزاء انتقال من الضحك إلى التعاطف » 
لا المكس . - فإِذا ما نساءلنا عن السبب الذى من أجله قد نضحك عند 
رؤيتنا لبض الأحداث السادية الوحشية التى نشهدها فى الرسوم المتحركة 
( ما قد بولد لدينا الشعور بالحوف أو امول أو الفزع أو على الأقل التأثر 
والتعاطف فى الظروف العادية ) » وجدنا أن السر فى ذلك هو أننا 
نعرف جيدا أننا لسنا بإزاء مخاوقات حقيقية ولام واقعية » بل نحن 
فى موقف «ه هو خالص » أو « تساية صرفة » » بدليل أن ساوك 
الشخصيات الماثلة فى تلك الرسوم المتحركة سرعان ما يدأءا على أنه 
م يلحق بها أى ضر أولم يصبها أى أذى ! وقد يتصور الطفل لأول 
وهلة أن الميوان المسكين الذى سقط من علو شاهق - فى أحد أفلام 
والت دزنى - لا بد من أن يكون قد تبش ومات » فإذا به يراه 
ينمض بسرعة أمام ناظر به لكى بواصل -حركاته البارعة فىخفة ونشاط ! 

(0) 07 بإهساد ‏ أمنارعاماءءميرط ال » ١‏ وم01 .8 ./06 
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وعكذا لا يملك الطفل فى مثل هذه المواقف سوى أن يضحك لتلك 
المفاجآت السريعة التى تنتقل به من التعاطف إلى الضحك » 
وبالعكس . . 

ولوأننا أنعمنا النظر فى هذا النوع من الضحك الذى ترتبط فيه 
الفتكاهة بالتعاطف أو المشاركة الوجدانية » لوجدنا أنه لا يتوقف على أى 
تغئر فى الموقف الخارجى » بل هو يتوقف على اتجاهنا الوجدانى أو حالتنا 
النفسية . وآئة ذلك أن الموقف الخارجى قد يبق على ما هو عليه » كك 
فى حالة السيدة التى زلت قدمها فوقمت على الأرض فى الطريق العام » 
وأدى وقوعها إلى انساخ ردائها بالغبار وإصابة وجهها برذاذ الوحل . 
فهنا جد أنه لاسبيل إلى تغيير الموقف الناجم عن سقوط تلك السيدة : لأن 
رداءها قد انسخ بالفعل ولم يعد لا حيلة فى ذلك » وإن كان فىوسعها 
عن طر يق الاتجاه الوجدانى أو الخالة النفسية أن تستخف ببذه الكارثة 
البسيطة أوأن تهون من شأن تلك المصيبة الصغرى ! وعكذا الحال 
أيضا بالنسبة إلى كثير من الواقف الأخرى التى قد يظل فيها عنصر 
الأساة أو الإهانة أو المطورة أو الجدية على ما هو عليه » وإن كان 
فى وسعنا عن طريق الضحك أن نزود أنفسنا فى مثل هذه الأحوال 
بضرب من « المناعة النفسية » التى تجعلنا نستخف - ولو إلى حين - 
با يترتب على الموقف من آثار سيئة . وأما حيها نعجز عن مواجهة 
ما يعرض لنا من أحداث سيئة بمثل هذه « الأليات الدفاعية » التى 
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تنطوى على عنصر الفكاهة والسخر ية والاستخفاف» فإننا نظل متاثر ين 
يجدئية الموقف » وتكون استجابتنا بعيدة كل البعد عن التسليم بالأمى 

الواقم أو العمل على تقبله بروح الاستخفاقف”"؟ . 

وكثيراً ما بواجه الإنسان مواقف الوف والقلق والهلع بأن يتفجر 
ضاحكا . وفى مثل هذه المواقف تظهر بوضوح أهمية كل من العوامل 
الدإخلية والخارجية ؛ وذلك لأنه حينها يضحك الإنسان لمواجهة المواقف 
الخطيرة الت يتعرض للا » فإنه بلاشك إنما يحاول عن طر يق الضحك 
أن يرفع من روحه المعنوية أو أن يعمل على تقوية حظه من الشجاعة . 
وغناك حالات أخرى قد يضحك فهها الإنسان لجرد أنه استطاع أن 
بنجو من خطر محقق » أو أن مهرب ف الاحظلة الأخيرة من موت حتوم . 
وكثيراً ما ينفجر الجنود ( فى اخطوط الأمامية ) فى ضمك شبه هستيرى » 
على أثر انفجار بعض القنابل على مقر بة منهم » وتسبها فى قتل عدد 
من زملائهم ! وقد روى لنا أحد الباحثين الإنجليز كيف أن سيدة 
طاعنة فى السنّ » خرجت ترقص ضاحكة فى الشوارع » على أثر انفجار 
قنبلة شديدة أطاحت بالمنزل الجاور لمسكنها » فكانت تقهقهه بصوت 
مرتفع وهى تقول : « لقد أصبحنا الآن فى اللطوط الأمامية ؛ أ 5 

لقد أصبحنا الآن فى الخطوط الأمامية » ! 
)١‏ بموط هسه « مز م « معاناع ها 2 «مصلالط » : أءههاآ 


7186-6 مم ,.1آ ءآم/ا نوع ماوناءبروط_اعاءهى_ره 


م1( - 

ولكننا ما تكاد نتحدث عن هذا النوع الأخير من الضحك » 
حتى جد أنفسنا قد تجاوزنا المنصر الوجدائى الحض » لك نتعرض 
للحديث عن العنصر النزوعى الذى يتخذ فيه الضحك دور « الآليات 
الدفاعية » . والواقع أن الأتجاهات الوجدانية قد تلعب فى حياتنا النفسية 
دور « الأليات الدفاعية » » فليس بدعا أن نجد فرويد وغيره مركن 
الباحثين يتحدثون عن نوع من الفكاهات فيه تنظار الذات إلى همومها 
العادية ومشاغل حياتها اليومية بشىء من التحرثر الرواق والاستخفاف 
ار . وسنرى فيا يلى كيف يمكن أن ترتبط النتكاهة يبعض حالات 
الموف والقلق واتفصّر النفسى على نحو خاص » وكيف يؤْدَى الضحك 
فى مثل هذه الأحوال دور « إتكار الواقم 6 والسمث بنا نحو آفاق 
« الأنا الأعلى » . 


الفصسرالناع 
العنصر النزوعىء فى الضحك 


؟5 - رأينا من قبل كيف حاول هربرت اسينسر أن يفسّر 
السبب الذى من أجله يعبر السرور عن نفسه بلغة الابتسام والضحك » 
يقوله إن للسرور طابعا ديناميكيا مجع ل منه طاقة زائْدة لايد م ن أن تلئمس 
لها بعض امنافذ . ومعنى هذا أن اسينسر قد وجد فى « الضحك » 
مخرجا نافما تفيض عَبْرَه قوتنا العصبية الزائدة التى لو ظلّت حبيسة 
لكانت مصدر خط ركبير على حياتنا النفسية . ولكن إذاكان اسينسر 
قد حرص على تأ كيد عنصر « إطلاق الطاقة » الذى يتم" عن طريق 
حالة الانشراح العام هاممةمه » فإن ثمة باحثين آخرين قد عُنوا 
ببيان وظيفة الضحك باعتباره وسيلة للإفراج عن بعض الطاقات الجزئية 
التى كانت قد عُبَئْت عُبنْت لمواجهة موقف جد ؛ ثم زال الخطر على حين 
باه » أوتبدل للوقف نفسه مالم يكن فى الحسبان » إما لأسباب 
خارجية » أو لأننا أنقسنا لم نابث أن تحققنا من أن الأمى لم يكن من 
الخطورة بما وقع فى ظننا . ولي من اليسيرعمليًا أن نفرتفى بين حالات 
«الانطلاق» الكلية العامة » ووحالات « الانطلاق » النوعية الخاصة » 
لأن الرء قد يكون بإزاء موقف تتم فيه عملية تحر ير الطاقة تتيجة لظرف 
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خاص مؤقت » أوهوقد ير بفقرة طويلة بو الث ايفان تعقبها على 
حين ْأة حلة تفريغ للطاقة الكبوتة ( "كا يحدث مثلاً حيما يندفع 
بعض التلاميذ إلى الطريق العام فرحين متبللين لحروجهم من المدرسة) » 
أو هو قد يحد فى الضحك شيئا من التحرر الوقتى من أسر بعض مظاهر 
السكبت أو القمع الواقعة عليه بصفة شبه مستمرة ( كا فى حالة النتكات 
الموجهة ضد بعض الواضعات الاجماعية أو القيود الثقيلة اللفروضة على 
الناس تنيجة لبعض الظروف الاقتصادية أو السياسية . . . الح) » 

أخيراً ‏ قد نشعر بانطلاق الطاقة ننيجة لحالة سور عامة 
أو لشعور غامض بالسعادة . ل ونحن نلاحظ أن الباحثين الذين 
يؤكلون عنصر « تفريغ الطاقة » تنيحة لالة « الانششراح العام 6 
يسأُون أيضا بوجود حالات نوعية خاصة قد يتم فيها ضرب من التحرّر 
المزثى للطاقة عن طريق بعض المواقف الفنكاهية العارضة . وهذا 
ما قرره اسبنسرنفسه حيها ذهب إلى أنْ عنصر د المفارقة ) بزلامامع 207 1 
قد يتدخل على حين لأة فى موقف ما من الواقف » فبهبط به من 
مستوى جدىة رفيع » إلى مستوى هزلى وضيع » وعندئذ لا تلبث 
الطاقة العمأة التى لم تعد لازمة لمواجهة اللوقف الجديد أن تنطلق عن 
طريق الضحك . - ومهما يكن من شىء » فإن عنصر إطلاق 
الطاقة ‏ سواء أ كان خائيا أم غير لخاتى س هو العنصر الغالب 
الذى يكاد ييز جميع أنواع الفكاهة » بحيث قد لا نكون مغالين 
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إذا قانا إنه لا يقل أهمية وعمومية عن صفة اللهو أو اللاواقمية التى سبق 
أن قلنا إنها قه) تنفصل عن الموقف الفكاهى بصفة عامة . 

بيد أن الاعتراف بأهمية هذا العنصر لا يلبث أن يقودنا ‏ سيم 
لاحظ فلوجل - إلى إثارة مشّكلة هامة » وتلك هى مشكلة الوقوف 
على الطبيعة الدفينة لشتى الانفعالات ومظاهر الإجهاد العقل التى تنطلق 
حينا تحد لها منفذاً عبر الفكاهة والضحك . وهنا نجد أن بعضاً من 
الفكر بن قد حاول أن يحل هذه المشكلة بالرجوع إلى ميل أصبى واحد » 
أو انفعال رئيسى قانم بذانه » يفسر عن طريقه عملية «تفر يغ الطاقة» . 
ولكن ربما كان الأدنى إلى الصواب أن يقال إن أى ميل انفعالى 
كاثنا ما كان يمكن أن يندمج فى لوقف الفكاهى » فيواد 
لدينا استحابة الضحك » كا لاحظ برت بيه .© فى بحثه الموسوم 
باسم « سيكولوجية الضحك » . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن كز بين 
ضروب مختلفة من الضحك » تبعاً لنوع الانفعال الذى ينطلق أو يتحرر 
عن طريق الموقف الفنكاهى . فانفعال الغضب وامخصام يولّد التكاهات 
المدوانية والنوادر التبكُميّة والدعابات الساخرة ؛ والشعور بالنقص يثير 
بعض النوادر امفيفة التى تقس بطابع الحياء والحجل ٠‏ واليول المنسية 
تعمل على ظهور النكات الماجنة المفترنة بالتعبيرات الفاضحة أو التلبيحات 
الرصرية » والتقرّز يؤدى إلى ظهور ضرب من الجون الرابلى ( نسبة إلى 
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الكاتب الفرسى رابليه )”2 ؛ و بعض النكات البذيئة التى تدور 
فى معظمها حول موضوع « الإخراج »0 . واذن فإن طابع الفكاهة 
يتوقف على نوع اميل الذى نحرتره » أو طبيعة الانقمال الذى تطلقه ؛ 
وبالتالى فإن الفكاهات تختلف فيا يينها بحسب نوع الوظيفة النفسية 
والاجتماعية التى تؤديها فى حيائنا كأفراد وجماعات . ومن هنا » فقد يكون 
من الأهمية يمكان ‏ بالنسبة إلى الباحث الذى يتصدى لدراسة النتكاهة 
والضحك - أن يعنى باستقراء الشحنات الانفعالية الختلفة التى تطلقها 
الفكاهة فى شتى صورها » بدلا من أن يقتصر على تقر بر أهمية عنصر 
واحد من عناصر الضحك » أو جانب واحد من جوانب النكاهة . 
5 س ور بما كان أمم ميل من الميول التى ينطوى عليها العنصر 
النزوعئ فى الفنكاهة والضحك هو اميل الذى عبر عنه توماس هويز 
حيها قال بأن الأصل فى الضحك هو شعورنا بالتفوّق أو الاستعلاء 
أو الامتياز . وقد تردّدت هذه النظرية من بعد عند ديكارت واْبينوزا 
وبودلير واستندال و بين #نه8 وجروس 07005 ومارسل بانيول 
امهم .1/1 وغيرم . وقد سبق لنا أن أشرنا فيا تقدم إلى الرأى 
الذى ذهب إليه لودقتشى 61لمه4م2 حينا ارتأى أن فى الضحك شيئاً 
من الغدر أو التشق من الآخرين . وقد قركر هذا الباحث أيضًا أن 
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الشعور بالتفوق الذى يقترن بالضحك كثيراً ما بكون عرد د عاولة 
تعويض »© يراد بها تغطية خوفنا مر التعرض للالة « الدونية » 
أو« النقص » » كا يحدث مثلاً حينا نحد أنفسنا فى موقف مبين يدعو 
إلى السخربة » فنضحك على سبيل الدفاع عن النفس . أما مارسل 
بانيول فإنه يقول : « إن الضحك إنما هو نشيد انتصار » لأنه تعبيير عن 
استعلاء وق يكتشفه فى نفسه على حين كْأَةَ ذلك الشخص الضاحك 
حينا يتحقق من تفواقه على الشخص الذى يسخر منه”' © . ويعود 
بانيول فيقسم الضحك إلى توعين : « ضك إيحابى > تربعرومم عرزمر 
يقرر أنه هو الضحك المقيقَ » الصحئّ » المنعش » المقوذى » وهذا هو 
الضحك الذى ينبعث عن شعور المرء بتفوقه على خصمه أو على جماعته 
أو على العام كله » أو على نفسه ؛ « وضعك سلى © //2مج814 يقرر أنه 
ضحك حر بن متجهم غ غليظ القلب » وهذا هو الضحك امتوأد عن شعور 
المرء بنقص الآخر أو ضعفه أو ضَمّته » أعنى أنه ضحك الاحتقار أو الازدراء 
أو الانتقام أو النشف . وبين هذين القطبين النائيين يقع « الضحك 
المكتمل » الذى هو مزيج من النوعين السابقين » وفيه يضحك 
« الإنسان 6 من كل قلبه » بل بنفسه وجسمه مما » كا يحدث مثلاً 
يها يفرع المرء باسترداد بلاده من قبضة الأعداء » وارتداد الغاصبين 
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عنها مدحورين منهزمين . والذين شهدوا خروج آخر جندئ أجنبى 
من ميناء بور سعيد » بعد العدوان الإنجليزى - الفرنسى الغاشم على 
أرض الوطن » يستطيعون أن يونا بحق عن دموع الفرح النى انسكبت 
من عيون الوطنيين ؛ ممزوجة بفرحة التشنى من ذلك العدوّ الفاصب 

الذى سولت له تفسه أن يدوس أرض الوطن , 
ويحاول بعض الباحثين أن يفسّروا لنا الأصل فى هذا النوع من 
الضحك ؛ فتراسم بر بطون بين التفّق و « العدوان » «مزوومرمهم » 
بدعوى أننا قد نكشف عن أسناننا » » لا لكى نعبّر عن غبطتنا 
أو مودّتناء بل لكى نعرب بطريقة رمزية ( #رجع بلاشك إلى ثار 
الوحشية الأولى القديمة ) عن شعور العداء أو الرغبة فى الهاجمة . ويذهب 
بعض الباحثين إلى حد أبعد من ذلك » فيقرر أن كات بعض الناس 
لا زالت تنطوى حتى اليوم على شىء من الوحشية التى 0 ّم بها ججاءات. 
كلى اللحوم البشربة . وأصماب هذا الرأى يسدون ضمنا بأنالضحكة 
الأولى للبشرية هى ضحكة الاستيلاء على الفريسة والاستمتاع بنشوة 
الانتصار . ويضيف البعش يذ 3 للابتسامة طابعاً وجدانيا تناقضيًا 
ل 4 2 وأن الأمْل فى شتى أنواع اع الفكاهات هو الضحك 

المنولّد عن الانتصار فى معركة جسمية بدائية©2 , 
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ولكننا حتى إذا لم نسل بهذه النظرية فى تفسير الضحك » فإننا 
لا بد من أن نعترف بأن الإنسان كثيراً ما يضحك لشعوره بالتفوق 
على خَصْمه أو الانتصار على غر بمه » خصوصا حينا نجىء مسروف القدر 
فكتزل به الكثير من صنوف الزرابة والتحقير . وقدكان الإنسان 
لدان يقياك شين غير زد :عاضات وأئر اول رشوب + 
ذاما صقلت الحضارة البشرية روح الإنسان النكاهية ؛ أصبح من النادر 
اليوم أن بسخر الإنسان التحضر من عيوب الآخرين الجسمية » 
أوعاهاتهم اغلاقية » أو مصائيهم المادية . ومع ذلك فإن الضحك قد 
يستولى علينا حينها ترى الرجل القَزْم أو العملاق أو الأحدب أو صاحب 
الأنف الكبيرء وإن كنا قد تحاول فى مثل هذه الأحوال أن نكم 
مكنا حتى لا نبدو بمظهر « الإنسان الشتير » الذى يسخر من نقائص 
مخاوقات آدمية تعسة . وحيها يله بأحد هذه الخاوقات المشكهة أئحادث 
بسيط مما يثير الضحك فى العادة ( كأن نمزل قدمه » أو يصيبه رَذادْ 
الوحل فى الطر يق ) فإنا قلما نسمح لأنفسنا بالضحك » لأننا نشعر بأن 
مثل هذا الحلوق العاجز المسكين لبس مما بالقرين المنافس » ومن تمه 
فإننا لا نفرح ما يله به من حن أو نسكبات . وأما فها عدا ذلك » فإن 
الإنسان المتحدر لا زال يضححك لمصائب النا سالصغرى » وما قد يعرض 
لم من عثرات بسيطة » وما قد يترذوان فيه من مزالق سيكولوجية 
أو اجتماعية ؛ خصوصا حيما يكون وقوعهم فى مثل هذه ارق بسذاجة 
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وحسن نية . ولعل” من هذا القبيل مثلاً ما يرتكبه بعض الطلبة من 
أخطاء غير مقصودة فى أوراق الإجابة أثناء الامتحان » نتيجة لتسراعهم 
فى الكتابة » وعدم انتباههم إلى ما قد يقعون فيه من مزالق لفظية . 
وعكذا قد يحد الصحّح نفسه بإزاء بعض التوريات الطريفة التى تثير 
الضحك لما تحتمله من معان جنسية ( مفلا ) » مما جرى على قل الطالب 
بحسن نية . ولعل> منهذا القبيلمثلاً ما مارواه لنا أحد الباحثين الإتجليز 
من أن طالب جامعيًا كتب يقول ( فى معرض نقده لهج سيكولوجى 
اقترحه أحد عداء النفس لاستجواب الأطفال تججموعة من الاختبارات 
اللفظية ) : «لاشك أن عشرة آلاف طفل سنوي مو عدد ضحم 
بالنسبة إلى رجل واحد ؛ وخمس دقائق يقضمها مثل هذا النجلع كل 
طفل لمى بطبيعة المال فترة قصيرة جدا لا تسكفى لتأدية عمل متقن 
بالنسبة إلى كل طفل على حدة » 1 ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن 
الضحك فى هذه العبارة هو احتمالها لمئيين مهنع ارط واطيرمك ؛ فإنه 
من الواضح أنمها تخنى وراء تعبيراتها الساذجة ضر با من التورية الجنسية 
التى تثير ضحكنا لأن السكاتب لم يقصد إلمها مطلقاً . 
وقد يكون من الطر يف أن نلاحظ أن الإنسان حيما يضحك 
ما ليث بالآخرين من عن تجلبها عليهم بعض القوى الطبيعية أو بعض 
امول اللاشخصية ؛ فإن ضحكد فى مثل هذه الأحوال قد يكون وليد 
شعوره الدفين بأن هذه الحن أو المصائب هىجزاء حَق لم ٠‏ وهنا يدخل 


ان سه 

عنصر « الثأر» أو « الانتقام » » فيضاعف من حدة عاصفة الضحك 
لدى النظارة »كأن هسب عاصفة شديدة فتطيح بقبعة رجل أرستقراص 
شامخ بأنقد » أو ترفم ذيل ثوب مَنْهَاف ترتديه سئّدة أنيقة معحبة 
بنفسبا» أو تحمل إلى أعماق الب لباس البحر الجيل الذى تتأهب غادة 
حسناء لارتدائه . . . الح . ولعل من هذا القبيل أيضا ما يرويه فاوجل 
من أن عاصفة شديدة هبت بوم على مديتة ساحلية من مدن الشاطىء 
الجنوبى لبريطانيا » فأطاحت بقبعة رجل أسود اللون كان راكياً 
فى الدور العلوى بإحدى السارات العمومية ؛ وطارت القبعة فى الحواء 
إلى أن استقر بها الطاف على مقر بة من رجل وزوجه كانا سيران 
فى الطريق » ولكن أحداً منبما ل يتنازل بالتقاط القبعة » لركد أنها 
كانت ملكا ارجل مان ! ونشاء الصدف أن يتمكن الرجل الأسود 
من استعادة قبعته فى نفس اللحظة التى هبت فيبا على حين لأ عاصفة 
أخرى شديدة لم تلبث أن انتزعت قبعة تلك المرأة وحملنها بعيداً إلى أن 
اختفت بها مع موجات البحر العاتية ! وينظر للرء إلى هذا الشهد » 
فلا يسعه سوى أن يضحك ملء رئتيه » لأن الطبيعة قد انتقمت للرجل 
الأسود السكين ؛ ملت تلك الرأة الشكبرة ند 0 وترفعها . 

ويعلق الكاتب الإتجليزى على هذه القصة فيقول إن الذينم يششهدوا 
من هذه السلساة الفكاهية من الأحداث سوى الحلقة الأخيرة 
منها فق » لم يستجيبوا للبوقف بالضحك ٠‏ نظراً لأن عنصر 


"| سه 
« القصاص » #ماله7 ا 5 ليحن 
الضحك . 


والواقع أن نماسيس وزوعبمع/ة إلهة النقمة كثيراً ما تتكفل بإضحاك 
الناس » خصوصا حيها نسخر من علية القوم ا 
فتطامن من حدة صافهم وكبرياهم » وتكسر من شوكة غرورهم 
وتعالمم . وهكذا قد يصيب رذاذ الوحل حلة بيضاء برتديها رجل 
متأنق » أو قد يتكسر كعب حذاء تلبسه سيدة متجملة » أوقد تتعطل 
سيارة لخمة تركيها جماعة من الأثرياء . . . الح . ونحن حينا نشهد منظراً 
من هذه المناظر فإننا لا تتالك أنفسنا من الضءدك » وكأ ن لسان حالنا 
يقول : « فلننظر هل سيشمخون بأنوفهم بعد هذا » ! والواقع أن ثمة 
إحساسا كامنا بالحسد أو الغيرة أو العداء يكن من وراء هذا النوع من 
الضحك » بدليل أنه لووقعت مثل هذهالأحداث لأناس بسطاء عاديين » 
لا خطر ببالنا أن نضحك ؛ فى حين أننا ننفحر بااضدك حينا تقع 
مثل هذه الأحداث لقوم متكبرين من أهل الطبقة الأرستقراطية . وهذا 
التوع من الضحك هوما أطلق عايه بانيول اسم « الضحك السلى » 
لأننالا نضحك فيه بسبب تفوقنا واستعلائناء بل بسبب نقص الآخرين 
وضعنهم . وربماكانت أعلى صورة من صور هذا النوع من الضحك هى 


ل 2 

تلك التى تضحك فيها الضحايا بسبب شنق الجلاد نفسه”؟ | 

وهناك حالات أخرى قد يستولى فبها علينا الضحك » نتيحة 
لشعورنا بأننا فى جو خانق من الرسميات كا قد يحدث أحيانا فى بعض 
الاحتفالات الرسمية أو الاجّاعات الجدية أو المناسبات الدينية » إذ قد 
لايقوى الرء عندئذ عل ىكتّان رغبته فى الضدك » وكان خطورة 
الموقف هى التى ولدت إديهعلى سبيل التناقض- استحابة الضحلك . 
وهكذا قد حدث أن ينفجر المرء ضاحكا فى كنيسة أو محفل رسمى أو 
موكب جنازة أو فى أية مناسبة جدية أخرى . وهذه الواقعة إن دلت 
على شىء » فإبما تدلنا على وجود قرابة خطيرة بين الثىء « الجليل » 
باق رك الباعث على الاحترام » والشىء « اللضحك 6 وزيرم ره الباعث 
على السخرية . ولبس يكنى لنفسير مثل هذه الواقف أن ميب" بشعور 
« العدوان » » وإنما يحب أن نتذكر دائما أن الأطراف فى تماس » 
وأن الصبغة الجدية لأى موقف إذا زادت عن المد ء فإنها لا بد من 
أن نستحيل إلى صبغة هزلية © , 

4 - فإِذا عمدنا الأن إلى دراسة العلاقة بين الفكاهة وبين 
بعض حالات القلق أو الحصر النفسى تزفعايد» » وجدنا أن الفكاهة 
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هنا قد تقوم بدور « الفيلسوف الساخر » الذى يلقى جلائل الأمور لوح 
المزل والاستخفاف » أو بروح الاستهانة وعدم الا كتراث »كا أظيرنا 
على ذلك فرويد فى بحث قم له عن الفكاهة ظهر عام 502ل , 
وفى هذا البحث نرى صاحب مدرسة التحليل النفسى يستعين بنظر يته 
فى « الأنا الأعلى ) مع - «وريرى» فيقرر أن « الأنا ») مع8 قد 
يتتخذ فى حالات الضيق أو القلق أو الحصر النفسى وجهة نظر « الأنا 
الأعبلى » ؛ ومن ثم فإنه قد ينجح عن هذا الطر يق فى أن ينظر إلى هموم 
الأنا العادية ومشاغلها الطبيعية بيشىء من « التحرثر الرواق » الذى لا يخاو 
من نبل وسمو  .‏ ولك يدلل فرويد على صمة نظريته » نرأه يبيسبه 
ببعض الأمثلة الموضّحة ؛ فيروى لنا بعض « نكات المشنقة » وسمااع0 » 
علامة(/لا/ » كقصة ذلك الحكرء م عليه بالإعدام الذى اقتيد إلى غرفة 
المشنقة صباح ىم الاثنين ( وهو أول أيام الأسبوع فى البلاد المسيحية )» 
فابتدر منفذّى الحم بقوله : « حقا إنها لبداية طيّبة للأسبوع » !. ويمة 
قصة أخرى تروئ عن أحد احسكوم عللهم بالإعدام » فقد سئل قبل تنفيذ 
الحم عليه » عما إذا كان لديه شنىء يريد أن يقوله ؛ فا كان منه إلا 
أن أجاب : « أجل » قووا للقاضى على لسانى إنه قد يكون أحسن صنما 
ما أصدر على من حك » فر بما يكون فى الإعدام - رغم كل شىء ‏ 
)١(‏ أعاعااهل_لهاماتممععتلار]» انا ( «جمنمة7» : هلاع7 .3 
.2-6 ,171 ,1928 ,«باءبروم_غره 


زمر 
عظة وعبرة لى . » ! والمضحك فى هاتين القصتين أن المحكوم عليه 
بالإعدام يتجاهل موته تماما » وأنه يفقرض أن الأمور نسي ركالمعتاد » 
وكانما هو لا يكترث ما سيوم عليه من حك بعد حين » أوكا نما هو 
يتكر الواقم و يستخف تماما بهيبة الموقن27 ! 

وثمة نادرة أخرى يرويها أحد الباحثين عن حار ضر بت غرواصته 
أثناء الحرب الأخيرة » فوجد نفسه بين أمواج الحيط على ظهر طام 
صغير تتقاذفه الأنواء . ولح البحار سفينة ركاب قادمة من بعيد » فصاح 
فى يحارتها قأئلا : « إنه يارفاق » هل أتم سائرون فى طريق ؟». وفى هذا 
الثل أيضا ند أن ثمة إنكاراً واضحا للحقيقة » أو تجاهلا ناما ملخطورة 
الموقف » وكأن كل شىء بسي ركالمعتاد » أوكأن ليس ثمة ما ينبدد حياة 
السك | . ولسكن فرو يد بلاحظ أن فى « إنسكار الاقم » عن طريق 
النكتة ضربا من السمو الأخلاق الذى يرجع إلى ها يقُوم به م الأنا 
الأعلى » من دور هام فى صعب هذا النوع من أنواع الضحك ٠‏ د فالأنا 
الأعلى » فى مثل هذه الحالات يعامل « الأنا » كا يعامل الشخص البالغ 
الحيم طفلا ألمت به بعض المصائب الصغرى أو الكوارث السيطة » 
إذ يبين له فى ضوء خبرته الشخصية الناضحجة كيف أن تلك الأحداث 
البسيطة فى بما لا يستحق كل هذا الاههام ١‏ وكأن « الأنا الأعلى » 
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امل 
يريد أن يأخذ بيد « الأنا » » فيوجه نإليه الهديث فى نحبة وحنان قائلا 
له: اسم با صايح ؛ إن كل ما يبدو لك خطيراً عفلم الثنأن لايخرج 
فى صعيمه عن كونه ألاعيب أطفال » فاعلم إذن أن هذا الشىء التافه 
لايستحق منك سوى الهزل والمزاح » ! . وهكذا نرى أن فرويد ينسب 
هنا إلى « الأنا الأعلى © وظيفة أخرى مختلف عما نسب إليها فى كتابه 
السابق الموسوم باسم « الأنا واطو » (ه/ عن © مع 6م) ( الذى 
لير قبل ذلك بخس سنوات ) » وذلك لأن الأنا الأعلى هنا يقوم 
بوظيفة التشجيع والتبرير والنسويغ » فيأذن للا نا بالرجوع إلى حالة الطفولة 
التى يتحقق فهها إنكار الواقع أو إعادة الحم على المقيقة . ولهذا يقول 
فرويد : إن من شأن هذا التفسير الجديد للنكاهة أن يدلنا على أن هناك 
حقائق أخرى لا زال أمامنا أن نعرفها ونتدارسها عن طبيعة « الأنا 
الأعلى » . - وعلى كل حال » ققد يكون فرويد محا فى قوله بأن 
الفكاهة تؤدى دوراً رئيس هاما فى صم حياتنا النفسية » لأمهاباستبعادها 
لإمكانية الألم » تعخذ مكانها بين الأساليب الفعالة التى ابتدعها عقل 
الإنسان للتحرر من قشر الألم » فتقف إلى جوار العصاب والّذاء 
والتشوة والسكر والتتعراد الوخد الضوق .-. 1خ وللكن النتكافة 
تتميز عن هذه الأساليب الختلفة التى قد نلتجى" إليها لدَفْع الألم » بأنها 
تنطوى على عنصر أخلاق واضح يتمثل فى كونها تعمل على تحر يرنا 
ورفع مستوانا النفسى » فهى من م أداة فعالة تحافظ على كيان « صصّننا 


صمل 


النفسية .2"”6 ويقرر فرويد - فى موضع آآخر -- أن النكاهة ترئد بنا 
إلى تلك الخر بة السعيدة المنطلقة التى كنا نستمتع بها إبان الطفولة قبل 
أن تتكون لدينا أبة رقابة أو أى رقيب ! فالوظيفة الأولى الفكاهة هى 
استعادة عهد الانشراح العام رعنسمةزمم8) البداى الذى كنا تجهل فيه 
المزاح » ولا نعرف الحزل » ولا تملك القدرة على تأليف السكتة » 
58 بالحاجة إلى الفكاهة حتى نستمتع بلذة المياة! و يستطرد 
فرويد فيقول : إن العلاقة وثيقة بين الفسكاهة والمم » أن ل منهما 
ينطوى عل ضرب من الارتداد نحوحياة الطفولة » م ن أجل لقص - 
ولو إلى حين - من كل تلك الحدود أو القيود التى تفرضها علينا الحياة 
الجدية . وممنى هذا أثنا يمد فى 2 الضحك » نكوصا نمو الأساوب 
الطفيل' فى العيشة بما فيه من أحلام براقة وخيالات سعيدة وتهاويل 
جميلة ؛ وهذا هو السبب فى ربط فرويد للفسكاهة بال" . 

و وئمة حالات أخرى تقوم فهبا الّكاهة أي بدور « إتكار 
الواقم © » فضلاً عن أنها قد لا تخاو أحياناً م نكل أثرمن ن مار التوشكل 
أو الاستسلام 21 2) و إن' كانت 7 ى على « عنصر 
عدوا 6 يتأى بها عن ذلك النوع من الفكاهة الذى وصفه فرويد 
)١(‏ «والبروط_إه أمعاعلاه ل للك تلت «رممها» هيوم 
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بأنه « عامل سمو أخلاق » » و نعنى بها تلك الحالات الى يتجه فيها الميل 
العدواتى إما نحو الذات أو نحو الأخرين . وهنا جد أن « الأنا الأعلى » 
أقل رحمة بالذات منه فى الحالات السابقة » وأشد نزوءًا نحو العدوان 
بصفة عامة » ومن تم" فإنه قد يتجه نحو معاقبة نفسه والقصاص من 
ذاته » أو هو قد يتجه نحو إدانة الأخرين واضطهادم دون أدنى رحمة 
أوشفقة . وقد درس ريك 5# ( 1955 ) ماذج لهذا النوع من 
الفنكاهة » فوقف بحثا بأ كله على دراسة « الفكاهة المبودية » التى 
تنطوى فى معظم الأحيان على نوادر وتكات تدور حول المبود 
أنفسهم ‏ إما باعتبايم شيا أو باعتباريم أفراداً ٠‏ وكانت فرويد 
قد سبق هذا الباحث إلى دراسة بعض تماذج للفكاهة المبودية » فانتمبى 
من بحثه إلى القول بأن بنى اسرائيل م فى فكاهاتهم من أ كثرشعوب 
العام انتقاد لأنفسهم « هارواغاء © - واتلكق » ٠‏ وهذا ما يوّكده ريك 
ممرة أخرى حينما يقرر أن الفكاهة المبودءة تنطوى على شعور بنقائص 
الذات وعيوب النفس » وَكأنْ « الأنا الأعلى » عند المبودئ يريد أن 
يدعو « الأنا 6 إلى إلقاء بعض النظرات النقدية على المثالب. والنقائص . 
السكامنة فى أسلوب المبشة وطرق التعامل لدى المهود . ولكن وراء 
هذه الروح النقدية التى تعتّرعنها النكاهة المهودية تكن ميول عدوانية 
حادة ضد النفس ؛ وهذه بدورها تكشف عن ميول عدائية قوية ضد 
النشعوب الأخرى ( أو ضدّ « الكفار » لانم06 على حد تعبير المبود 


وم 


أنفسهم ) ؛ إذ أن هذه الشعوب فى إلى تسبّبت فى ظهور:تلك < النقائض 
الببودية » الى تم عليها فكاهات اليهوة أ تفسهم .وكأ لسان:خال 
الفكاهة المهودية يقول لتلك الشعوب : « انظروا كيف خلتتم منا 
موجودات تعسة » ضعيفة » شاذة » ضيقة الأفق » غليظة القاب » 55 
على نفسها وعلى الآخرين | » . 

والواقع أن اليهود إذْ ينتقدون أفسهم فى نكاتهم المديدة ‏ 
إما ينتقدون خصومهم وظاليهم » متهم فى ذلك كل الشخص 
الكو'داوى #لاهااه:اءه8141 الذى يتجه نقده الذانى - ا لاحظ 
فرويد - لا تحوذاته» بل نحوالوضوع المبْمَض الذى امتضّه واسْمديجه 
فى ذاته . وقد شرح راك الآلية السيكولوجية التى تقوم عليها هذه 
العملية » فسرد علينا قصة ذلك المبودى الذى جلس إلى هأئدةٍ واحدة 
يلعب القار مع أحد الأشخاص » فظل يغافله وبفش فى اللعب + دون 
أن يفطن إلى ذلك زميله . وأخيراً ضاق المبودى نفسه ذرعاً بهذا 
الوضع ء فانفجر صائحا فى زميله : « يالك من رفيق أحمق » حتى تقبل 
العب مع شخص . . . ارتضى أن يلاعب شخصا مثلك 1 4 . ففى 
هذه النكتة يتوقع السامع أن يقول اليهودى : « حتى تقبل العب 
مع شخص مثئلى » » ولسكن ذيل النسكتة هو الذى يكشف:لنا عما فيها 
من وخز » لأن عدوان المهودى لا برتد" إلى نفسه ؛ بل بتحه صوب 
زميله فى السب » باعتباره مسيئولاً عن تماديه هو ( أى الببودى ) 


ل سه 


فى الغش ! . وهكذا نرى أن العدوان الذى تنطوى عليه أمثال هذه 
النكات يتضّمن اثتقالاً من « النقد الذاتى » الحض إلى نقد الآخرين 
باعتبارهم موضوعات مُبَْضة تمتصها الذات 4ءنءء مم1 - . وهذه 
الحالة شبمبة بماايحدث فى أمراض الهوس حيث يستمد المريض لنّنه 
من عملية تحرر مفاجىء يتخلص فبها من « اللوضوع العداثى » 
المْتَدْمَج فى ذاته » وهو اللوضوع الذى طالما ران عليه كمل ثقيل 
بفيض » فكان سب فى شعوره بالإثم وفى توجيهه للعداء نحو نفسه . 
ومعنى هذا أن « النقد الذاتى » الذى تنطوى عليه النكاهة المبودية 
إن هو إلا اتتصارعلى اعم نفسه باعتباره موضوعا خارجيا قد امتمته 
الذات واستديجته فى ص كيانبا9؟ , 

وقد لا يقف العدوان فى أمثال هذه النكات عند حدود الخصوم 
البشرتيين » بل هو قد يتد أيا نحو قوة أخرى غير بشرية تتتخذ 
فى نظر المبود صورة الطاغية الأ كبر » ونعنى بهذه القوة ‏ الله 6 نفسه ! 
واءل” من هذا القبيل مثلاً ما.يروى عن يبودى" جوز من أنه قال 
فى لحظات احتضاره : « انصتوا يا أأبنائى : لقد ظللت طوالحياتى أعمل 
وأكد وأقتر على نفسى وأحرمها شتى الإزّات » آمْلا أن أجد بوم 
فى الحياة الأخرى شيا أفضل يعوضنى عن كل ما افتقدت . والآن لن 
أترد فى أن أضحك طويلاً لو أننى وجدت أنه ليس ثمة شىء هناك 
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أيضا | » . ويعلق فلوجل على هذا المثال بقوله : إن وراء الظهر السماحى 
للنقد الذاتى » على نحو ما تكشف عنه شكوك هذا المبودى الحتضر 
حول قيمة العمل المضنى فى امياة » ومدى حكة المرمان والتقتير الشديد » 
تسكن نزعة شكية عدائية تتجه نحو الدين » بل نحو الله نفسه باعتباره 
لخادع الأكبر الذى يضلل عباده بالوعود العسولة التى لن تتحق يوما ! 
وقد لا يتمثل العداء هنا بطريقة سافرة مكشوفة . ولكنه يتخنى وراء 
تلك الشكوك التى يثيرها هذا المبودئ العجوز لأول مرة بعد حياة مليئة 
العمل والنشاط والمرمان والتقتير . ويبنا نمحد فى مثال الحسكوم عليه 
بالإعدام ( الذى أقر قبل شنقه موقف قاضيه ) أن ثمة تخليا من جانبه 
عن ميوله العدوانية السابقة » نحد فى مثال المبودئ الحتضر أن ثمة 
عناصر عدوانية تمرادية تظهر لدبه للمرة الأولى » فتكشف بذلك عن 
انفجار مفاجى" لطاقاته العدوانية التى ظلت حبيسة طوال حياته ! 

4 - أما الميلان الأخيران اللذان ترتبط بهما ظاهرنا الفسكاهة 
والضحك » فهما الميلان المققرنان بمسائل العلاقات الجنسية والعمليات 
الإخراجية . ويبنا ند أن باحدا مثل برجسون قد أغفل ماما هذا 
النوع من الفسكاهة » نجد أن فرو يد ( فى كتابه الموسوم باسم « النكتة 
فى علاقتها باللاشعور » ) يبت اهتاما كبيراً بدراسة التكات الجنسية 
والفسكاهات البذيئة » حتى يقف على دلالتها السيكواوجية ومضمونها 
الأخلاق . وقد لاحظ فرويد بصفة عامة أنه إذا كان هذا النوع من 


سدخ8] سمه 
النكاهة ينطوى على عنصر تمقف أو-راحة »- فذلك لأأنهسيمرّرنا إلى 
حين من أسر الأوامس والنواهى الأخلاقية التى تفرضها علينا الجاعة » 
فيدع لنا مطلق المر بة فى أن نتعرض لتلك المسائل الغحرّمة أو الحظورة 
التى اعتدنا فى الغالب أن نتجنب الإشارة إلمها . وإذا كنا قد درجنا 
على تسمية التكات الجنسية اسم النكات البذيئة أو القذرة » فذلك 
لأنها تنطوى على شىء من الارتداد نحو مرحلة الطفولة التى ترتبط 
فبها اللذة بالقذارة . والواقع أن النكات الى تنصبٌ على العملية 
الإخراجية » تدلنا على احتيال نكوص بعض البالغين نحو المرحلة 
الإستية . حقا إننا نضحك ف العادة من كل خلل أو اضطراب يطرأً 
على الوظائف الطبيعية ( كالتحرتك والتدفس والحضم والإإخراج والتناسل ) 
لدى الآخر ين » لأنهذا الاضطراب أو اكدلل يذ كنا بأننا أسمى منهم » 
مادمنا تتمتع بصحة جيدة ؛ ولكن من الوّكْد أن الضمار الأ كبر 
الذى تستطيع فيه الفسكاهة أن تصول وتجول إنما هو مضمار الوظائف 
الإخراجية والتناسلية . ولسنا نعدم تماؤج لهذا النوع من الأدبْ النكاهى 
فى الأغانى ؛ ومقامات بديع الزمان الحمذانى » وعند الجاحظ وأبىنواس » 
وفى بع ضجاسات أبىحيان التوحيدىالواردة فى «الإمتاعواللؤانسة» ... 
يق . أمانى الآداب الأورو بية » فإننا جد أمثلة طر يفة لهذا النوع 


)١(‏ كاب « الإمتاع والمؤانة » ء الجزء الثانى , الفاهرة 1547 ؛ تصحبح 
أحد أمين وأحد الزين ( اقيلة الثامئة عميرة ) , 


سوم( امس 
من.الفسكاهة. عند تشوسر موميريرح السكاتب الإجليزى القديم ؛ وعند 
الأديين الفرنسيّين الشهورين رابليه نعاءؤدم وأرمان سافئتر 
#«ندوسالى #تروبوعة ٠١‏ وقد روى لنا بعضوم كيف أن الكبار به 
الباريسى” امشهور « مولان روج 6 ( إلى عهد قر يب )كان يستعين على 
إضحاك الناس باستخدام ررجل جيب كان يظهر على خشبة المسرح فتتعالى 
قهقهات الجهور وصيحاته بما لم يسبق له نظير ! وق دكان ت كل براعة هذا 
الرجل إنما تنحصر فى قدرته العحيبة على إصدار أ كبر عدد يمكن من 
الأصوات الطبيعية غير الستحيّة بننهات خاصة » وأسماء متنوعة » وعلى 
النحو الذى يروق له 201 , 
ولا بد لنا من أن نلاحظ أن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية 
لا نستثير أى ضرب من الضحك لدى الجاعات البدائية » لأن الناس 
قد اعتادوا أن يمارسوها على اللا » و مطلق المر بة . وأما لدى الجاعات 
الراقية » فإن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية على اللا قد نستثير 
نمك الناس » خصوصا إذا ارتبطت لدى الفرد بعجز تام عن لحك 
فى أجهزته العضوبة ووظائفه الطبيعية ! ولءل من هذا القبيل مثلاً ماقد 
يحدث للعاشق المتله الذى يصاب بنوبة إسهال حادّة فى عين اللحظة 
التى يلتق فيها بمعشوقته » أو ما يحدث للواعظ المتحمس الذى ينبعث 
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من صوت غير مستحب فى الوقت الذى نشق فيه صيحاته العالية عنان 
السماء ! و إن لنستطيع فى بعض الجتمعات (ا هو الال مثلاً 
فى الجتمعات الطبية والعلمية وغيرها ) أن نتحدث عن بعض أجزاء من 

الجسم » ؛ دون أن يستثير هذا الحديث بين السامعين أىهمس أو لغط أو 
نح كأو تلبيحخنى » ولكننا ما نسكاد نشير إلى هذه لأجزاء من للدم 
--فى جتمعات أخرى - حتى ترقسم الابتسامات على الشفاه » وتغمن 

العيون بالضحك . . . الح . فإذا استعمل فرد للإشار: ة إلى تلك الأجزاء 
من المسم كلات سوقية أو ألفاناً ينه كانت استجاية الحاضر بن 
لمذه العبارات البذيئة إما بالاستنكار والاستهجان » أو بالابتسام 
والضحك9؟ . - ولكن رما كانت اللذة الكبرى التى يجدها 
الناس عادة فى الفكاهة الجنسية بصفة عامة » إنما هى مظهر لارتياح 
الأفراد فى بعض الأحيان لخالفة بعض الممنوعات » أو التعدى على بعض 
الحركمات وووقع” . ومن هنا فإن الجتمعات تتحركز فى المادة من هذا 
النوع من الفكاهة » بدليل أنها تفرض على النكات الجنسية رقاية 
صارمة » باعتبار أنها تنطوى على عنصر « إغراء 6 أو «غوابة » ,. 
وا كان الستمع مثل هذه النتكات يشترك مع رَاويها فى التلذ بمخالفة 
الأواس والنواهى الأخلاقية » فإن كثيراً من الجتمعات ترم نشر هذا 
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النوع من الفسكاهة » وتنشدّد فى الرقابة على كل فن مكشوف قد يشير 
إليه من قريب أو بعيد . وكلا كان الجتمع أشد محافظة على الآداب 
العامة » وأميل إلى استمال العنف فى قم كل ما يخدش الحياء» زاد 
تحر يمه لهذا النوع من التكات » وتضاعفت رقابته على كل ما بم فيه 
روح الجون أو الفحش أو الغوادة ! ومن هنا فقد ظهرت عندنا الحاجة 
إلى بوليس الآداب كا ظهرت الحاجة إلى الرقابة الصارمة على الأفلام ! 

وقد حال فرويد ظاهرة الفحش ف التتكيت فذهب إلى أن 
الفكاهات البذيئة هى عبارة عن استثارة مقصودة يراد بها الإشارة ضمناً 
أو صراحة إلى بعض المواقف أو الأفعال الجنسية . فالشخص الذى 
يروى نكتة جنسية فى حضرة أشخاص من الجنس الآخر إنما يرى من 
وراء ذلك إلى توليد استجابة الخجل أو المياء أو الغوابة أو الإغراء 
لدى أفراد هذا الجنس . وقد تتخذ عملية التنكيت البذىء طابع 
« التعرية » » فيكون موقف راوى النكتة الجنسية من أى شخص 
من أفراد الجنس الآخركوقف الشخص الذى بعرّبه ويكشف عن 
عورته ! وحينيا يتجه راوى التكتة اتجاها صر يا نحو شخص من الجنس 
الآخر يجمله هدم لفكاهته الجنسية » فكأته فى هذه الخلة يريد أن 
يخدش حياءه حتى يضطره إلى أن يشترك معه فى اتنباك حرمة القانون 
الأخلاق | 

والشاهد فى العادة أن التكات الجنسية لا تدور إلا بين أناس 
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تتقارب أعمارمم وتتحد طبقتهم الاجتماعية » فهى - مثلاً ‏ لما تجرى 
ين والد وابنه » أو بين رئيس ومرءوس » أو بين مول كبير وعمّال 
مصنعه . . . الح . ويينيا يجد فى الفكاهة العدوانية أنه كثيراً ما تكون 
العلاقة بين راوى التكنة والستمع إلمها هى علاقة الأسمى بالأدنى » 
نحد فى الفكاهة الجنسية أن العلاقة بين صاحب النكتة وسامعها هى 
علاقة الند بالند . ومع ذلك فقد تدخل فى النكتة البنسية بعض عناصر 
عدوانية كعنصر الانتقام أو القصاص «رمزعمزامغء9 » خصوصا حينا 
يحد صاحب النكتة نفسه فى موقف يضطره إلى الدفاع عن نفسه . ولعلة 
من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن سائق من أهل الطبقة العليا كان يقود 
سيارة نقل إبان الإضراب الذى حدث ف الجاترا عام 1955 فابتدرته 
سيدة حانقة من أه ل الطبقة العاملة بقوطا : « يا لك من لقيط ابن زنا» !» 
فا كان منه سوى أن أجابها بقوله : « مرحبا بك با والدتى » فإنها 
لفاجأًة سعيدة أن ألتتق بك فى هذا الكان ! » . وثمة نادرة أخرى 
تروى عن أحد الأمراء من أنه التق.وما بغريب يشبهه تمام الشبه 
فابتدره يقوله : « هل كانت أمْك يا هذا تق فى البلاط اللكى ؟ » » 
فأجابه الغريب ببديبته الحاضرة : «كلا يا ستيدى » بل ألى » ! 

ولكن رما كان أم مأ تتميز به النكات الجنسية هو كونها 
تتصف بصفة 9 الرمزية » » مثلها فى ذلك كثل الأحلام ؛ وإنكان 
المفروض ف « رمزية » النكتة الجنسيّة أنبا مما لا يستغلق فهمه على 


ب 40 - 
السامع . وإن الجهور الثقف ليثور فى كثير من الأحيان على نظرية 
فرويد فى تفسير الأحلام ؛ ولكنه هو نفسه لا يلبث أن يضحك ملء 
شدقيه - ف الصالونات اللخاصة - عند سماعه لبعض النكات اللجنسية 
التى ترتسكز على رمز بة شبيبة برمز بة الأحلام . والواقع أن هناك كثيراً 
من النكات التى تقوم أولا بالذات على الرمزبة » بحيث إنه أولا ما فيها 
من عنصر رمزئ » لما كان لما أى طابع فسكاهىَ على الإطلاق » بل 
لكانت عرد روايات بذيئة وأقاصيص مبتذّلة . وأما حيما يعجز السامع 
عن فهم أو تأويل الرموز الثى تنطوى عليها النكثة المنسية » فإنه بطبيعة 
الحال لن يستطيع أن يستجيب لها بالضحك » لأن هذه النكتة لن 
تتكون فى نظره عندئذ سوى هراء محض ( كا هو الحال غالا 


ا 

أنه على الغ مما هنالك من خلاف بين الحم والفتكاعة من 
حيث درجة طواعية كل منهما للفهم أو قابليته للتأويل » إلا أن 
« اربرزية » فى السكنة تؤدى نفس الدور الذى تؤديه فى الم » لأنها 
تخنى أو تحجب « المعنى الحرّم © خلف ستار جدئ أو مظهر محترم » 
فتسمح بمروره على الرقيب موويروح . أما حيما لا نسكون الرمزية شفافة 
كل الشفافية » أعنى حيما تسكون الكناية مستترة أو مطوّية» فقد 
يكون فى استطاعة صاحب النسكتة أن يتتخنى وراء العنى الآخر لعبارته » 
وبذلك يصير السامم هو المسئول عن المعنى الجنسى الذى فهمه من تلك 
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العبارة . وهكذا ثرى أن راوى النكتة قد يلتى بفكاهته الجنسية 
فى براءة نامة » لك لا يلبث أن يعتصم بسذاجته الصطنمة » فى اللحظة 
الى يحدس فيها السام بلممنى الجنسى » وكأنما هولم يقصد قط إلى ذلك 
« الفحش » الذى وقع فى ظن السامع ! وكثيراً ما يلجأ بعض أسماب 
الفكاهة أو أهل النسكتة إلى هذه الطريقة فى إلقاء دعاباتهم » فنراهم 
يعمدون إلى إخفاء معالم تلميحاتهم تحت ستار من البراءة أو الجدية 
أو الاحترام » حتى يتركوا السامع هو الذى يسىء الظن بمعائى 
عبارائهم » وبذلك يصبح هو المسثول عن تصور العنى البذىء » 
وبالتالى عن خر'ق القاعدة الحركمة 1 ويضحك صاحب النكتة ملء 
شدقيه حيما يرى الخيرة تستولى على نفس المستمع : لأنه من جهة 
قد مله مله يذهب بعيدا فى تفسير عرى النكتة » ثم هو 
من جهة أخرى قد عاد خرمه متعة التلذذ التام بخرق القاعدة 
الحرمة . - أما الستمع نفسه فإنه يضحك ( فى شبه ارتياح ) حيما 
يعود راوى النكتة فيكفيه مشقة اللمروج على القانون الأخلاق 
أو الإشارة إلى شىء مدنس معيب » و بذلك يحدث فى نفسه ثييًا من 
الراحة أو التشيّف ب كلاوج - إذ يعفيه من التفكير فى المعنى 
الجنسى” الحظور . ولكن التحذر من أشر القاعدة الأخلاقية قد تم 
بالفعل » حتى بعد هذا التصحيح الذى عمد إليه صاحب التكتة ؛ ومن 
ثم فإ ن كلا من راوى النكتة وللستمع إليها لابد من أن يضحك» 


ده( - 


ما دام التلميح إلى الموضوع الجنسى قد أحدث أثره فى نفس كل منهما 
من طرف خى” 

وكثيراً ما يلتجىء إلى هذه الخيلة فى إنحاك الجهور بض رجال 
الكوميديا فى بلاد الغرب » فنراهم يشيرون من طرف حن” إلى بعض 
السائل الجنسية » فا يكاد امور ينفجر ضاحكاً » حق يتصع راوى 
النكتة الاستياء » وكأن الجهور قد خدش حياءه » فيبتدر المستمعين 
بقوله : « أرى أيها السادة أنكم قد أسأتم الظن بى , فا إلى هذا 
قصدت | » ثم يشرح صاحب النكتة عبارته الملتوية فى سذاحة 'نامة 
وبراءة مطلقة » مُّديا استهجانه لعقلية الجهور التى أساءت به الظن | 
وقد يلجأ أحيانا إلى مثل هذه الطريقة بعض' خبثاء الطلبة فيوجهون 
إلى أساتنتهم عبارات ملتوية 'نثير من طرف خنى إلى بعض المعالى 
الجنسية » فا يكاد الأستاذ “يفاجأ بهذه العبارات المشتببة التى لا يدرى 
على أى نحو ينبثى أن يتأوها » حتى يبادر التاميذ المبيث إلى تكلة 
عبارته فى سذاجة وبراءة » محولا مجرى الحديث إلى أمور عادية نافهة » 
وكأنما هولم يكن يلمح من قريب أو بعيد إلى أى معنى جنسى” ! وحينا 
يكون لدى الطالب من البراعة ما يستطيع معه أن يظهر بمظهر الشخص 
الجاذ أو حسن النية ‏ فإن تأثير نكتته لاب من أن يتضاعف فى نفوس 
زملائه من الطلبة الحيثاء ! 

) الضحك‎ - ٠١ ( 


سويروت 
.: ب” س ولو أننا أنعمنا النظر إلى مشكلة « الرمزية » فى الفكاهة » 
لتبيّن لنا أن عنصر اللهو أو العبث أو اللاواقعية الذى تنطوى عليه هو 
الذي يجعلنا. تتقبل ما فيها من خروج على الآداب العامة أو النوافى 
الأخلاقية ُ لأننا اس أن شرق القاعدة الحتمة هنا لا يعدو اللهو 
أو التسلية التى لا تحتمل أى.معنى جدى أو أية دلالة خطيرة . وليس 
أدلّ على صمة ما تقول من أن الجهور الثقّف الذى تضنيه الأحاديث 
الجدية والمناقشات العلبية ( فى قاعة بحث مثلاً ) سرعان ما يقبل عن طيب 
خاطر على هذا النوع من الفنكاهة حيما ينتقل إلى غرفة التدخين الجاورة | 
وهذا الانتقال الذى يحمل معنى الهو أو التسلية » فيبيح لنا الحظور 
فى لمظات الراحة والاسترخاء » هو بعينه الذى قد يسمح لنا أحيانا بأن 
تنندّر على بعض الوضوعات الجمدية النى قلا نكر عادة فى وضعها موضع 
السخرية»كوضوع للوت أو الجحيم مثلاً ٠‏ وليس من النادرفى مثل هذه 
الناسبات أن نجد رجل الدين نفسه يضحك لأمثال هذه النكاهات » 
فىحين أنه لن يقبل بطبيعة الحالفى الواقف الجدّية أن يتناو شخص مثل 
هذه الوضوعات بروح الفنكاهة أو السخر ية أو التندر؛ فيشير إلى الوت 
أو الجحبم مثلاً إشارات هزلية تنطوى على الاستخفاف والاستهزاء . 
.وقد يكون عامل « البند عن الواقم الجدى 00 
الأحيان عن تمادى أشخاص محتشمين خجولين فى الكثير من 
اليقظة الثى تدور حول مسائل الجنس » على خلاف عادتهم ف - 


١0 --‏ - 
الحياة العملية . والظاهر أن الطابع الشخصى” الانعزالَ لأحلام اليقظة 
يقوم هنا بدور ممائل لذلك الدور الذى يلعبه عنصر اللهو أو التسلية فى حالة 
النكاهة . ولكن الفسكاهة مختلف من جهة أخرى اختلاذا جوهر ب 
عن أحلام اليقظة » من حيث أنها لا تنطوى على صبغة شخصية 
الفرادية » وإنما هى تنسم دائما بصبغة اجتماعية . وهذه المقيقة تقودنا 
إلى الاعتراف بأهمية العامل الثانى الذى يظهر أنه يلعب دوراً كييرا 
فى تحديد موقفنا من الرموز الجنسية » ونعنى به العامل الاجتماعى . 
والواق أن فى الاستماع إلى نكتة جنسية عملية « مشاركة فى الإثم » 
الدع قر بين شخصين أو أ كثر » وهذه العملية هى التى تنسبب 
فى تراخى آليات « الكبت » ع كا يحدث مثلاً فى حالة الشخصين 
اللذين يشتركان فى فمل جِنسئ واحد » فيعمل اتحادها مما على تهر 
ما فى نف سكل منهما على حدة من دوافع « الكف » . وإذا صب 
ما يقوله المثل الأثور من أن الحزن لمتقاتم تببط حدته إلى النصف ء'فقد 
يصح أيضا أن تيقال إن الثم التقاتم لابدّ من أن تهبط حدتهةكذلك 
إلى النصف ! وكا أن اللذة المتقاسمة هى لذة متضاعفة » فإن النكتة 
الجنسية التى يتبادلها شخصان لا بد أن توآد لديهما لذة مُضاعَفة ! والحق 
أن راوى النكتة الجنسية والمستمع إلبها يجدان لذة مضاعفة فى التأم , 
على خر'ق اللحمات » وإن كانت اذتهما هنا تقف عند حدّ اللهو 


وله 
أو العبث أو النسلية » فتضمن للمجتيع ألا تحىء هذه العملية ضارة 
أو مؤذية2؟ , 

وصفوة القول أن عمليات تفريغ الطاقة عن طرريق الفنكاهة هى 
ععليات معقدة متهابنة إلى أقصى خل ٠‏ وليس تنوع تلك العمليات 
بقاصر على مومية أو جزئية مصدر التوتر الذى يتم انطلاقه » أو عل 
طول أو قصر مدة ذلك التوتر"» أو على طبيعة مضبمونه الانفعالَ » 
وإنما عمد هذا لتترّع أيضا إلى صعيم الآليةالنفسيةالتى تم عن طر يقها 
التحرر أو التخقف . وهكذا قد يحدث إطلاق الشحنة الانفعالية نتيحة 
لإدراك مباشر بأنه لم يعد مة مبرر لخالة التوتر كي فى حالة التبرتب 
من موقف خطر » أو قد ينطوى التحرّر علىعملية 2 تعويض » ( بامعنى 
الأدارى لهذء السكلمة )كا فى حالة الضحك مما ألم" بنا من سوء حظ 
أو إهانة » أوقد يعمل على توليد الراجحة والتخذف فى نفوسنا تغير ف صم 
«وقفنا الباطنى نفسه »كا فى حالات النكتة ( بالمينى الفرويدى الدقيق 
لهذه الكلمة ) ؛ أو قد يكون السبب الجوهرى فى إطلاق الطاقة الحبيسة 
فى اوسنا هو جرد الارتداد نحو حالة أولية من حالات الطفولة » 
كا فى الفسكاهات الساذجة أو السخيفة القئمة على الغو أو الهذر 
أو الساوك الطفل” الساذج ؛ أو قد يكون التحرتر أخيراً وليد ضرب من 


)١١‏ زه أموطماره» ««ممارزهوننها 5 «مممه11» اعهناظ ,أ 
.0 .2 ,1954 ..1آ ..«طونزوط_عوى 


دوعلا 
التفاهم الرمزى الذى ب بين شخصين » كافى حالة الفكاهات المنسية 
التى يقآّل فيها عامل الشاركة الاجتماعية منحدة الشعور بالإثم أو القلق . 
ومبما يكن من شىء » فإن الملاحظ فى كل حالات الفسكاهة أن عملية 
تفريغ الطاقة » تم دأئما تحت إشراف « الأنا » » بعكس ما يحدث 
فى حالات الأعراض الءمٌصابية والأعراض النفسية التى لا تنطوى على 
أى «. تناغم ذاف »> ءزمرمغسيرة-معى . ومن هنا فند أجع كثير من 
الباحثين على أن الفكاهة هى خير أساوب حعى سوئ فى تفر يغ .الطاقة » 
يننا ذهب آخرون إلى أن النسكتة هى وسيلة فمالة تسمح للأنا مو 
بأن يتخلص من تبديدات ال «هو 6 4ه/ وال د أنا الأعلى )١‏ موم-ممررياى 
عن طريق تغيير نوع الرضا أو الاشباع الذى يسمح به لاه هو» . 
وأخيراً يقرر بعض الباحثين أن 'الفكاهة قد تسمح لنا بتحقيق ضرب 
من « الانتصار » أو السيطرة على ما كان من قبل مبعث خوف أو رهبة 
فى تقوسنا . 


الفصخ]| الشان 
العنصر الإدراكى فى الضحك 


م - إذا استعرضنا تاريخ النظريات الفلسفية الى تعرض 
أصحابها لدراسة الضحك» فإننا نحد أن عدداً غير قليل من هذه النظريات 
ميل إلى تأكيد الجانب الإدراق ََ 1 العرفالىق - ورزيزورعء) فى 
الضحك ا يظهر من دراسات شيشره شيشرون ولوك وكنت وجان بول 
(رشتر معنوزءل# ) وشو بنهور وليبس ورنوقييه وغيرهم... وهؤلاء الباحثون 
قد أجمعوا على تفسير الضحك بالتناقض أو الاستحالة أو الاتحراف عن 
المنطق » بدعوى أن أى موقف لا يمك ن أن يكون فكاهيا إلا إذا انطاوى 
على ضرب من امفارقة أو التنافر أو الاختلال فى القياس . وبر بط دوجا 
معدم بين الضحك واللعب فيقول : « إن كل شىء قد يصبح مثاراً 
الضحك » ولا شىء قد يكون كذلك . وبيت القصيد هنا هو الزاوية 
التى ننظر منها إلى الأشياء . فإذا مانظرنا إلى الشىء من وجهة نظر 
لاهية » بدا لنا الشىء فى الخال باعثا على الضحتك . » وأما القصود 
بللهو أو « االعب » يهار ع: فى نظر هذا الباحث فهواستخدام الميال 
فى النظر إلى الأشياء » بحيث نعامل الواقعى على أنه لا واقعى » ونعامل 
اللاواقعى على أنه واقعى . ومن هنا فإن ‏ للتناقض » دور هاما فى شتى 
أنواع الفكاهة» لأنه هو الذى يوكد عامل « اللاواقعية © هنذا ه 4م101 » 


ل (مل سه 


واللاواقمية فى الصبغة الميزة للثىء الضحك أ للموضوع الفكاهى 
نعف غانة 6 

ويؤكد باحث آآخر هو شابيرو مرزرر هبزح هذه الصبغة اللاواقمية 
التخيلية التى بميز الض لك » فيقول: إن «الاستحالة التىتكن فى عير انشى م 
المضحك فى عبارة عن مفارقة حسية عيانية ظاهرة . . . ولكن ء 
لما لميكن م شال » أ سرت فاك دعررنا براك كاد 
« الأحال 6 سدْرَك » حتى يبادر الشعور .إلى طرده » لأنه بلرى فيه 
علامة على اللاواقعيّة أو اللاوجود » . وإذن فالضحك إنما ينشأ حينا 
ينفذ «التناقض»6 إلىصعم شعورنا » ؛ فنقع نحية إذلك م لوم اللكوميدى» 
11 07ا5ا!!! . و يضرب شابيرو مثلا هذه « اللاواقعية الهزلية © 
فيسوق لنا قصة عائاة بورجوازية لم تحد بدا أثناء رانس نان 
تأك كلها العرديز » حتى لاتموت جوعا | ونجلس ربة البيت إلىامائدة » 
وقد احتوى الطبق أمامها عظام الضحية المسكينة » فلا تلك سوئى 
إبداء أسفها على فرا قكلبها العزيز يقولما : « بالأزور المسكين ! لوكان 
معنا الآن » كان قد اغتبط حقا بهذه الأكلة الشمية اللذيذة | 0 

واللاواقعية فى هذا اثثال صارخة لا تحتاج إلى تعليق | 
)١(‏ ممم عله ,1902 ,«عجط!ز_ناك_عاومامق رومء :م 4 
,94-85 .2 له .زه ,ماهط 
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وعلى بحين يؤكد-شاييروما فى المواقف الفكاهية فن استحالة 
وتناقض ولاواقعية » نحد أن باحثاً آخر ألا وهو سُولْنيه #16/الامى يقرو 
أن الضحك هو اتتقال من الجدى إلى غيرالجدئ » أو هو تذيذْب للمقل 
بين الواقعىّ واللاواقتى . ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يكون الموقف 
مضحكا إلا إذا أحدث ادى العقل ضري من التذبذب أو التأرجح 
أو الانتقال بين هذين القطبين المتنافرين المتعارضين . فالمعيار اذى 
يقترحه هذا الباحث لير الفكاهة هو تذيذب الفكر بين الواقى" 
درك واللاواقعى" الستحيل” : 

وكان شو بنهور قد علّلالضحك يقوله : إنه جرد تعبير عن إدراكنا 
الفاجى' لضرب من التنافر بين منهوم عقب تصورناه من قبل و بين 
بعض الوضوعات المقيقية القى تسكشّف عنها الواقع أمامنا على حين 
خأة » لخجاء ليس وممرء وقرّر أنالضحك عملية ربط مم بين تصوّر ين 
أحدها هام عظيم القيمة » والآخر نافه ضثيل الشأن . واللوقف ار 
نا ينشأ حيما يتحقق مره من وجود ضرب من « التباين © منىملمه 
بين التضور ين » أو حيئما ينتقل الفبكر من إدراك «الثىء المغلي الحم 
إلى إدراك « الشىء الصغير التافه 4 » أو العكس . ويضرب ليس مثلا 
لذلك فيقول : إننا حيما نرى طفلاً صغيراً يرتدى قبعة والده الكبيرة التى 


)1١(‏ 1940 ركاعوط ,«علاولمه © _نلك_كازع3 عل» :رعانالله5 ل 
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يرتديها فى المناسبات الرسمية لا نملك سوى أن نضحك ؛ وتحنهنا ننتقل. 
من القبعة الكبيرة إلى رأس ذلك الإنسان الصغير » فنضحك لمرأى 
الطفل ! وعلى المكس من ذلك حينا نرى شخصا بالقا يرتدى لباس 
رأس صغير ما يلبسه الأطفال عادة » فإننا فى هذه الحالة نتتقل من الرأس 
الكبير إلى لباس الرأس الصغير » فنضحك للمرأى القبعة ١‏ و يخلص 
لبيس من هذا إلى أن السكوميديا إنما تنشأ حيما نكون فى انتظار ثىء 
حائل بالمسنى » تنييجة لإدرا كنا لموق فكلى يحملنا على توق ذلك الثثىء» 
فلا نلبث أن نحد أنفسنا بإزاء شىء تافه لايحمل أى معنى لإدراكنا 
أو عاطفتنا أو فهمنا . . . فالضحك إنما ينشأ عن انحراف مجرىالأحداث 
أو سياق الحديث أو منطق التصوئرات ما كان الإنسان يتوقعه اتحرافاً 
انا ماغنا . وكل انتقال من قطب الكبر أو العظمة أو الجلال إلى 
قطب الصدّر أو التفاهة أو الصّغار لا بد من أن يستثير لدينا الضحك . 
وأولا إدراكنا لهذا « التباين » الصارخ بين القطبين » لما استجبنا 
للموقف بالضحك9؟ , 

.ه» ‏ والواقع أننا لو استرجعنا ما سبق لنا قوله ع نأهمية «الرمزية» 
فى الفسكاهة » لتبين لنا بوضوح أهمية العنصر الإدراك فى الضحك » 
ما دامت الطبيعة القصوى لهذه الرمز ية إنما تقوم على الر بط بين عناصر 


(1) .1 .© ,«عمالا_لاك_عناولامشادط» : ماما وعامهط6 .ل 
109-00 .« رمناموط 17 


1 اعد 
هى فى #عيمها عقلية وليست واقعية . ومعنى هذا أن الرمزية لا تخرج 
فى الحقيقة عن كونها مظهر خاصا من مظاهر تلك العملية النفسية الى 
ينم فيها ضرب من الخلط ( أو مزج ) بي نأشياء مختلفة أو أحداث متباينة 
أو ميول متنو'عة » ونعنى بها عملية « التكثيف ) برمانه دم 9م 
(كا يسمّيها علماء التحليل النفسى ) . ويذهب بعض الباحثين فى هذا 
الصدد إلى أن عملية « التنكثيف » هى التى تضمن لنا توفر عنصر 
« الإيجاز » برنرمعمق الذى قال عنه شكسيير إنه « روح » الدعابة 
أو النكتة . وكثير من الكلات اللاذعة أو « التفشات » البارعة التى 
نضحك لها من كل قلوبنا » لا تعدو هذا النوع من النكاهة , لأنها 
تقوم فى جوهرها على نوع من الإيجاز البليغ الذى يخنى وراءه نقدا لاذعا » 
كأن نعركف « النصيحة » بأمها « أرخص نقد متداول » و « الجاملة» 
بأنها « أحبّ ضروب الرياء إلى الناس » و « الجبان » بأنه « مَنْ إذا 
نزل بساحته خطر داهم » كان عقله فى رجليه 6 » و د الأنانى » بأنة 
« كل امرىء فاسد الذوق » اهتامه بنشسه أ كثر من اهتافه” 
فى أنا» بل . 1 

وليست « التوريات » الأفظية وبررم سوى ألاعيب لغوية تقوم 
أيضا على عملية 9 التكثيف » » لأننا هنا تحمل الافظ الواحد معتيين » 
فنجمل الذهن ينتقل فى لمظة واحدة من معنى إلى آآخر » و بذلك تتتزع 


تت 
منه استجابة الضحك.. والأمثلة عديدة لا حصر لها على هذا النوع من 
النكات + وفى جميعاً تقوم على ازدواج العنى أو التلاعب اللفقلى » 
وفى كتب الأقدمين شواهد كثيرة على هذا الغرب من الفنكاهات 
الغوية . ولعل من هذا القبيل مثلا ما يروى عن المرحوم الثنيخ 
عبد العزيز البشرى من أنه ركب ذات بوم سيارة أحد الأصدقاء » 
فتعطلت ببما السيارة مهلل طرأ على أسلاكها الكهر بائية . وهبط الشيخ 
من العر بة » وسار فى طريقه لا ياوى على شىء . . . فسألة صديقه : 
« رايح فين يا شيخ عبد العزيز؟ » » فأجابه الشيخ : « رايح أركب 
سيارة حسنة السبير والساوك » | وهتاك نسكتة أخرى من هذا النوع 
تدور حول مقابلة تمت بين « لمبة غاز » و « لب ةكهر باء » » فقد أرادت 
الأولى منهما أن ترحب بالثانية » فقدمت لها « سيحارة © » وعندئذ 
قالت لها « لمبة الكهر ياء » : « مده *: جدا » أنا م بادخنش » 1 1 
وكثير من التكات الجنسية التى تستثير لدينا الضحك إبما تعتمد على هذا 
النوع من التلاعب اللفظى” . وإن القارىء ليتذكر بلاشك كثيراً من 
الفكاهات الجنسية التى تلصب فهها « التورية 6 الدور الرئيسى' » 
ولكن كاتب هذه السطور يستميح القارى' العذرفى أن بروى له نكتة 
من هذا القبيل أتبح له أن يستمع إليها عرض : فقد وقف المترو القادم 
من معر بمحطة كو برى الليمون فى طريقه إلى مصر الجديدة » وكان 


وولا ا 
« الكسارى » مشغولاً العام إلى فتاة كانت تذرع الحطة..جيئة 
وذهابا » ولم يكن فيها من جمال سوى بروز صدرها الناهد ! وفى تلك 
اللحظة بالذات سأله راكب : « منشية البكرى من فضلك ؟ 6 » فأجابه 
الحصّل وهو يواصل تطلّمه إلى الفتاة : « لاء الكذر ينه 1 | 
وقد اختلف الباحثون فى تعليل السبب الذى من أجله تستثير 
التوريات كنا » فذهب برجسون إلى أن التلاعب اللفظلىهوى نظرنا 
مظهر من مظاهر إطلاق العنان للغة » وكأنَ اللغة عندئذ تنسى أو تتناسى 
غايتها الحقيقية » فتريد هى أن تتح فى الأشياء 5 بدلا من أن تدع 
الأشياء تتحك فبها . ومعنى هذا أن التلاعب اللفظى فى نظر برجسون 
هو الدليل على انحراف اللغة اتحراقاً مؤقتا » وكأن الألفاظ تريد هى 
الأخرى أن تلهو وتعبث ؛ وهذا اللهو أو ذلك العبث هو الس فى 
حكنا”"". أيابا نيول فإنه يقول : إن الأصل فى اللغة أن تسكون الخادمة 
اللطيعة للفكر ؛ تسايره وتطاوعه وتلين له . فإذا ما أصبحت اللغة 
الحاكة السيطرة على الفسكر » بدا لنا الشخص الذى يتكلم على 
هذا النحو وكأنما هو تخور يهذى أو تموم « يلوس » ١‏ وحيما.تتاح 
للمرء الفرصة لأن يششهد ضر ب من امساجلة اللفظية بين شخصين يد 
فيهما منطق الألفاظ » فإن أول ما يخطر على باله هو أن كلا منهما ليس 
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بالشخص الذى إديره عقله و يتح فيه تفكيره . وهكذا قد يعد 
الرء نفسه « أسمى » من أمثال هؤلاء الأفراد الذين ينزلون بأنفسهم 
إلى مستوى الخلوقات العابثة التى نسخر من نفسها بمحض إرادتها 290 

' بيد أننا نرى أن فى أمثال هذه التعليلات الظاهرة « التورية » 
أو التلاعب الافظلى تعشفا لا مبرّر له لأ ن كل ما هنالك أن عنصر اللهو 
أو اللعمب :62/ الماثل فى هذه العمليات الذهنية التى نقوم بها هو الذى 
بولد لدينا استجابة الضحك . فليست التورية عملية لية مخضم فيها لمنطق 
الل وحدها كا وقع فى ظن بائيول ‏ بل الصحيح أنها عملية ذهنية 
تنطوى على « إيجاز » و « تكثيف » ( بالمعنى السيكولوجى هذه 
الكلمة ) . وإذا كان بعض الباحثين من أمثال شو بنهور ورنوفييه 
قد ذهبوا إلى أن الضحك -- عموما ‏ هو انتصار للتحال أو اللأمعقول 
على النطق أو امعقول » فإن من واجبنا أن نصحّح هذه للقالة بأن نقرر 
أن الضحك ليس مثابة تعطيل للعقل وإنكار للمنطق؛ وإنما هو منطق 
من نوع خاص » وبرهنة عقلية هى تج وَحْدِها ! وآية ذلك أن 
« التورية © التى يعدّها البعض ثابة تعطيل للفكر هى فى صعيمها عملية 
ذهنية تخنى تحت قناع « التلاعب بالألفاظ » نزوعاً فيا يحاول أن يتسثّر 
تحت رداء العنى المزدوج . ولو أننا استرجعنا الثل الذى سقناه لتورية 


)١(‏ ,1947 ماععهلة ,«عماط_ء|/_عناى_وعنملظ» ١‏ أمسعوط .لا 
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طريفة تفوه بها تلميذ صغير حينا قال : «كل من ينظر إل ألعنه » 
ألا لعنة الله على الناظر | » » لوجدنا أن فى هذا الثال تعبيراً عن رغبة 
ذلك التاميذ الصغير فى تحدى السلطة والخروج على النظام » بدليل أن 
« التورية 6 هناهى التى تسمح له بأن يب الناظر » لاعناً فى شخصه 
كل؟ د ناظر ع 01 , 

وقد تكون الفنكاهة أحيانا وليدة فهم حر اكرات » فتستثير 
الضحك ا يكن وراء هذا الفهم الحرى من دلالة سيكواوجية كالتكنة 
التى يرويها فرويد عن يبودىّ سثل نوما : « هل أخذت ماما ؟ » 
فاكان منه إلا أن أجاب : « كلاً » ولكن ؟ هل نقص 
واحد ؟ 1 6”"' - وهذا الردّ إن دلّ على شىء فَإنما يدل على أنصاحبه 
شخص يبتم بالكسب أ كثر ما ييتم بالنظافة » بدليل أن أول معنى 
قد تبادر إلى ذهنه هو نهم كلة « يأخذ » بمعنى « يسرق » ! وقد يكون 
الباعث على الضحك أحياناً هو جهل الشخص يمنى اللنظ الذى 
يستخدمه عكا فى حالة الأدعياء والمتةدر بن » خصوصا أنصاف العلماء 

)١١‏ محلو لبعش التلاميذ أحيانا أن يسوا أقرائهم نحت ستار القكاهة » فثرى 
الواحد مهم مثلا ‏ .قول لزميله ؛ « إذا كنث أنت صاحي هذا العمل فلك أن 


تفخرا ! ! » وأك ن تفخرا !! » . وفى هذا اءثل » تتجلى بوضوح أذة النطق بالافظط 


حرم أو المنوع ١‏ 
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منهم ممن يحاو للم أن يستخدموا الكثير من الكايات الأجنبية فى غير 
معانيها الأصلية . ونحن نذكر كيف كانت الجلات الفكاهية عندنا 
إلى عهد قريب جدا نجد فى شخص « غنى الحرب »© مادة خصبة 
ا ا 
الحرب من أنه زار الكثير من البلاد الأجنبية » فلما قال له بعضهم 
« إذن فأنت تعرف جنرافية خيرمعرفة » » أجاب بقوله : 0 
الأسف » فإنه لم تتح لى الفرصة ازيارتها » ! ! 

وبمة قصة طرريفة رواها لى أحد الأصدقاء فقال : إن رجال التربية 
مات نحو ثلائين سنة أو أ كثر أن يدخاوا «عم 
النفس 6 ضمن برامج التعلي الابتدائى ! ودخل المدرئس أحد فصول 
السنة الأول الابتدائية » فشرع بشرح للم معنى كلة دعل » » ثم راق 
له بعد ذلك أن إسأهم عن معنى كلة « نفس © » فقال للم : : « مين 
فيم ياشطار يعرف يعنى إنه نفس ؟ » . وهنا رفع تمي صغير يده 
طاليأ الإجابة » ثم عاد فأنزها بسرعة . فقال له المدرس : « انت ياشاطر 
با الى فى الآخر » عايز: تقول حاجة ؟ 6 فأجابه التلميذ : «لاءعيب 
يا اقندم © . وعاد المدرئس يسأله : « إبه هو الى عيب يا شاطر؟ © . 
فقال التلبيذ : « أصل « نفس » يعنى حمامة ! © وعاد للدرس يستوضحه : 
« حمامة إبه يا ولد ؟ 6 » فإذا بالتلميذ يجيبه : « أصل ماما لما باجى أعمل 
زىّ الناس » بتقول لى عيب با ولد غطّى نفسك » 1 . 





د16 لاله 

ولا ثرانا فى حاجة إلى أن نقرر أن اللخطأ اللفظى أو اللسانى كثيرا 
ما يكون باعثاً على الضحك » فإنهذه حقيقة نعرف جميعا كيف يستغلها 
فى كثير من الأحيان كُتَابِ الروايات الهزلية ومؤلفو الونواوجات 
الفسكاهية . وكثيراً ما تسكون التراجم الحرفية ( من لغة إلى أخرى ) 
مناسبة طريفة لإثارة الضحك » خصوصا حينا نجىء الترجعة ركيكة 
مفككة » أو حينا نجىء منطوية على تورية غير مقصودة . . . الح . 
ولعت من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن فتاة إنجليزية من أنها علَنّت 
على قصة ذبط فيكتور هيجو متلضًا جر بعة زفى 44/2 غددهمعه1/ :ع 
مبقنايوه 8 بتوطا | وبرمة رهما كامم 414 © مهلالظ .الل » 
ا ١‏ . وقد جمع بيرسون وتياور فى كتابهما الى باسم « الفرنسية 
المكسورة 2*6 مموعة من الدعابات اللفظية الناشئة عن الخلط الطريف 
بين الغتين الفرنسية والإنجليزية » وألمقا بها بعض الرسوم 
الكار يكانور بةالناسبة » فترجما مثلا العبارةالفرنسية «عارغعى ازع عسملالل» 
( ومعناها إخراج فى بالعر بية ) بالججلة الإنجليزبة برل مهم ممه 6م76» 
«معهزم عرزع » ورم إلى جوارها صورة لفتأة مرتعبة » وقد رفت مب 
ثوبهاء مشمرة عن ساقيها » على شاطى' نهر السين » أمام كاندرائية 
نوتردام ١‏ كذلك ترجا التعبير الفرنسى «ءلام ودمء بالججلة الإتجليزية 


)١(‏ سلعمور4_2وساعوعط» :جمائزه1 .8 © رمدجهووط ,ى ,عر 
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بعمة فوم مغ معدم يمير ء ووضما إليجوارها رسما كار يكاتوريا 
عمثل محطة ريفية من محطات السكة الحديدية الفرنسية » وبها دورة مياه 
كُتب عليها « رجال » من ناحية » و « سيدات » من ناحية أخرى ! 
وفى هذا للثال الأخير » نجد أنفسنا بإزاء فكاهة تقوم على الر بط بين 
لغتين » وتستند إلى ابجع بين الصورتين الانظية والبصرية . 
٠م‏ س وهذا النوع من الفكاهة يقودنا إلى الحديث عن الضحك 
القائم على إدراك المفارقة أو التنافر أو انعدام التجانس » كا فى الكثير 
منروائع الفنكاهة الكلاسيكية العروفة . والفكاهة هنا ما تنحصر فى 
التأليف بينعناصرمتباعدة فى الواقم »أو الزج بينحقائقمتباينة بطبيعتهاء 
أو التوفيق بين ظواهر متنافرة فى العالم المارجى . والأمثلة عديدة 
لا حصر لا على هذا النوع من الفنكاهة » خصوصا لدى الأطفال »كا 
يظهر من الذكات العديدة التى تتضمنها فى العادة يحلآت الصغار فى 
شتى المجتمعات . والظاهر أن الفارقات » بصريةكانت أم سمعية » تحتل 
مكانة كيرى فى عالم النكاهة » لاعند الأطفال وحدم » بل عند البالفين 
أيضا » بدليل أن نسبة كبرى من النكات التى نضحك لما فى حياتنا 
العادية إنما تقوم على عنصر التنافر أو عدم التجانس . فنحن نضحك 
حينا رى ا فيه التنافر بين « الشخص »© و « البيئة » 
)١(‏ ,كاعوط ,1949 ,«عباط _ناك_عناينا/غ ,اد » : ماها .© .0/1 
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( أو« الوقف » ) »كأن نرى شخصا يستدير ليخاطب صديقه الواقف 
إلى جواره على محطة الترام فإذا به يتحدث إلى مار أمسك به صاحبه 
على مقر بة منه » أوكآن' نرى شخصا بدينا ضهم البثة يضع فوق رأسه 
الكبير للتشامخ طر بوش صغيراً لا يصلح إلا لطفل » أوكآن نر ىكليا 
يدخل الكنيسة وينفذ إلى الميكل وقت الصلاة . . . الخ . وقد روى 
لنا شو ينهور أن المثّل الهزلى جار يك 68ام067كان يؤدى يوما دوراً 
تراجيديا على خشبة امسرح » فل يستطع أن يكتم ضحكاته حينا تطلع 
إلى النظارة فوجد أن أحدم كان قد خلع شعره المستعار » ووضعه على 
رأ سكلبه العرزيز الذىكان يحتل المقعد اللجاور له | 

ولا بد لنا من أن نلاحظ أن المفارقة وثيقة الصلة بالاستحالة » فإن 
عنصر المبالغة أو النبويل إذا انضاف إلى عنصر التنافر أوالمفارقة لم يلبث 
أن يخرج بالموق ف كله إلى عالم آخر هو عالم الاستحالة . وقد سبق لنا أن 
رأينا كيف أن من شأن بعض النكات أن تنقلنا إلى عالم خيالىَ 
بترن - إلى حين ‏ من عالم الحقيقة . وهنا تتيخذ النتكتة طابع . 
التفكير البدائى » فنكون بإزاء ضرب من الحلم أو الهذاء أو الا بتكار 
السكيزوفرينى''" . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما برويه الكثيرون من 
أهل الفكاهة عندنا ( خصوصا أسحاب برنامج ساعة لقلبك ) » كأن 


)١(‏ نسبة إلى عرض السكيز و فرينيا ه6711 «نإمجا/ء5 ( أو الفصام ) الذى 
يفترن فى العادة ببعض الهلوسات والهذاءات ومظاهر البعد عن الواقم . 
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يقول أحدم إنه ركب طائرة من نوع ردى" » فكان اركاب يضطرون 
بين المين والآخر إلى أن ينزلوا جميعا لكى يدفعوا بالطائرة إلى الأمام » 
فا نكاد الطائرة تمثى قليلاحت تعود إلى التوقف » وعكذا دواليك 1 
والواقع أننا كثيراً ما ننفجر ضاحكين حيما يروى لنا أحدمم تكنة ساذجة 
تنطوى على استحالة مادية أو عقلية » وكأنها نحن نحد لذ ة كبرى فى أن 
نعود بعقولنا إلى مرحلة الطفولة التى كنا نستمرئ فيها أحاديث الجن 
والعفاريت » وأخيلة ألف ليلة وليلة ! وكثيراً ما تسكون صيغة « امبالغة » 
وحدها كافية لاستثارة عاصفة من الضحك لدى النظارة أو المستمعين 
كأَنْ يقول مل هزلى فى معرض التدليل على بدانة سيدة إنه تعب فى 
اللفة حوها ولم يستطم |كال الدورة » أو كَأَنْ يدل على بطاء حلاقه 
الكسول بأن يقول إنه مااكاد يفرغ من عملية الملاقة حت كان شعره 
فد نبت منجديد ! .. الح . ونحن فى مصربملك ثروة ضخمة من الأمثال 
العامية التى تستثير ضحكنا لما فبها من عنصر إغراق أو تهويل » كهذا 
الثل الذى يبالغ فى وصف حب الصريات للنسل فيقول : « حبلى 
ومرضعة ؛ وجَرة أر بعة » وطالعة الجبل » طالبة الحبّل » 1 » أوكذلك 
الثل الآخر الذى يبالغ فى تأ كيد حب الأمبات لأبنائهن وريجابين 
بهم ولوكانوا فىدمامة القردة فيقول : ١‏ الخنفسا شافت ولادهاع الميط» 
قالت للجعران أمًا لولى وملقم فى خيط »١‏ . ويدخل فى هذا النوع 
من الفكاهة تلك النكات الكلاسيكية القئمة على « افر والتثر » » 


اسه 
كأ يقول أحدم إنه رأى « قنبيطة » نمت فى حقله بلغ وزنها عدة 
قناطير ! ورد عليه أحد المستمعين .فقال له إنه رأى « وعاء 6 يطْنع » 
يككنه أن يتسع لأهل مدينة بأسرها . . . وعاد الأول يكذ به » فرد 
عليه الثانى بقوله :.لعله صنع لطبخ قنييطتكم» | - وتكات « القَدر » 
متداولة عندنا بيْن النساء بصفة خاصة » نظراً لا عرف عنهن من تزوع 
نحو المبالفة » وحب للتفاخر والمباهاة ؛ وميل نحو الاسترسال فى أحلام 
اليقظة » أو اخلط بين الواقع وام ! 
والظاهر أن كل تلك الأنواع العديدة من الفسكاهة ,التى تقوم 
على « المفارقة » ]ما تنطوى فى صعيمها ما أسلفنا - على ضرب من 
الارتداد أو النتكوص نحو مرحلة الطفولة . بما فبها من حب لاهو 
واللعب » وتعبير عن اعليال انلصب والقدرة لمطلقة موبرمزممنسم0 . 
وتبما لذللك فقد تسكون الفسكاهات القائمة على امفارقة هى أ كثر أنواع 
الفنكاهة تعبيراً عما مناه فرويد باسم « الذعابة البريئة © عمءإسرممم » 
فى حين أن ثمة فكاهات أخرى يطلق عليها صاحب مدرسة التحليل 
النفسى اسم الدعابة للْفُرضة » جبوماغج4برعة » وتلك هى الفسكاهات 
التى تشبع فى نبوسنا بعض الميول العدوائية أو النوازع الجنسية 
أو الأغراض الشخصية . ويذهب: بعض الباحثين إلى أنه إذا كان 
فى هذا النوع من الفكاهة البريئة ضرب من الارتداد نحو مرحلة 
الطفولة » بما فبها من حب للعب وتعلق باللهو وميل إلى النسلية » فذلك 


156 سم 

لأن الإنسان البالغ قد يشعر أحيان بحاجة ملحة إلى الاستخفاف بالمنق 
والسخرية من الواقع » وكأنما هو يريد أن يبذل أقل جهد عقلى ممكن » 
أو أن ينتقل بنفسه إلى مستوى آخر من مستويات التفسكي رف الواقم . 

بيد أن استخفاف الإنسان بالمنطق لا بد من أن يتخذ صورة 
منطق جديد يختل فيه القياس فيتكون هذا الاختلال نفسه باعثا على 
الضحك . ونحن نعرف قياس إبيمنيدس الكر يق 1١‏ مهاس سامع 
كاه الذى يقول فيه إن كل أه لكر ي تكاذبون » وبما أنإبيمنيدس 
نفسه م نكيت » إذن فهوكاذب ؛ ومن ثم فإن أه ل كرريت صادقون » 
وبما أن إيمنيدس نفسه منكريت فهوصادق » وهل جر . . 
وهناك مغالطات أخرى من هذا النوع تستثير كنا لما فيها من منطق 
زائف كالقياس الذى يقول : - كل نادر غالى المن ؛ و بما أن الملى 
الَخِيصّة نادرة ؛ إذن فالخبل الرخيصة غالية الم ! ولعل من هذا القبيل 
أيضا تلك المغالطة التى يعمد فيها الإنسان إلى الاستغفاف بالرياضة - 
( رصن الدقة واليقين المطلق ) فيقول : إن الزجاجة الفارغة إلى نصفها 
نساوى الزجاجة الممتلثة إلى نصفها » فإذا افترضنا أنسعةالزجاجة هى لتر واحد 
أمكننا أن تقول إن 1 ح فكء وباستبعاد المقام اللشترك ( ألاوهو ؟) 
نصل إلى التتيجة التالية : زم - زف ء أى أن أن الزجاجة المتاثة 
تساوى الزجاجة الفارغة . وثمة مغالطة رياضية أخرى نستطيع فيها أن 
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ثبت أن ١‏ > ؟ » فتقول : س" ناس" حاس؟ ساس”" , ,ا 

س (س - س) :ت (س -ل س) (س س س) . - وبالقسمة 
على (س - س ) نصل إلى النتيجة التالية ؛ إذن س - س -ل س 
١ع‏ ؟|! 

وفىكل هذه الغالطات » نجد أن عقل الموجود الناطق يريد أن 
يلهو ويلعب » فهو يستخف بالمنطق ويتلاعب بالقياس و يسخر من 
الزياضة » وكأنما هو بريد أن يعبر عن ضيقه بتلك القواعد العقلية 
الضارمة الى تطرد دائما على نسق واحد » أوكأنما هو يريد أن يضم 
لنفسه منطقا آخحر يرتاح إلى فا فيه من مرونة وحربة وانطلاق ! 

'. . . ويروى لنا فى هذا الصدد أحد الباحثين أن شابا يهوديًا اسمه 
« جا كوب » دخل يوماً دكان بائع حلوى » لك يشترى قطعة من 
« البقلاوة » . ولكنه لم يلب ثأنْ وجد أن قطعة « الكنافة » الكييرة 
تباع بنفس القن » فطلب إلى البائع أن يستبدل بقطمة « البقلاوة » 
قطمة من « الكنافة ‏ . وأخذ الشاب قطعة الحلوى وانجه نحو باب الحل 
قاصدا المروج » فصاح فيه البائع : « ولسكنك لم تدفع من قطمة الكنافة 
التى تحملها ؟ ! » فأجابه الشاب : « معذرة يا سيدى » ولكنك تنسى 
أنتى أخذتها بدلا من قطمة البقلاوة ! © وعاد البائع يقول : « ولكنك 
لم تدفع تمن قطمة البقلاوة ! » » فأجابه اليبودئئ : « تمي لك يا سيّدى | 
وهل تريدنى على أن أدفع تمن ثىه لم آخذه » | 


1 
ولوأ تنا أ نعمن| النظر فىهذه القصة » لوجدناأن< الغالطة » ال ىتنطوى 
عليها ليست تجرد تعبير عن اللهو واللعب » و إنما هىمغالطة خبيثة مغرضة . 
والواقع أن تقس النكاهة إلى « فكامة بريئة © و« فكاهة مُفْرضْة » 
سرعان ما يثير مشكلة سيكولوجية هامة » وتلك هى مشكلة « البراءة » 
الزعومة التى ننسبها إلى يعض الفنكاهات . وهنايقرر بعض الباحثين أنه مهما 
كان من أهمية عنصر اللهو أو النسلية البريثة فى كثير من النكاهات » 
فإنه لا بد من أن يكون ثمة « غرض » أو « ميل » يكن وراء ذلك 
الظهر البرىء . وسواء أكان هذا الميل جنسيًا أم عدوانيًا.أم معبراً عن 
أية رغبة أخرى » فإن من الؤكد أنه كامن وراء الكثير من التكات 
البريثة التى قد يتصنّم أصحابها السذاجة وحسن النية . وتحضرف فى هذه 
المناسبة قصة العم الذى كان يراجع الواجب المنزلى لأحد التلاميذ فقال 
له : « إننى لأيجب حقا كيف استطاع شخص وإحد أن يقع فى كل 
هذا العدد الكبير من الأغلاط ! 6 فا كان من التلميذ سوى أن أجابه 
بقوله : «كلا يا سدى » إنه لم يكن شخصا واحداً » فقد ساعدتى أبى 
فيه » ! ! وقد روى لى أحد تلاميذى الظرفاء أنهكان يشرح بوم درساً 
فى التربية الوطنية » فظلَ يتحدث طويلاً عن التضحية والإيثار وبذل 
الذات ؛ ومضى يبرن لتلاميذه كيف. أن المواطن الصالح الذى يضحّى 
بنفسه فى سبيل أمّته لا بد من أن يظفر بنعمة الخلود » وكيف أن الرجل * 
الوطنئّ الصادق الذى يبذل من ذات نفسه للآخرين هو الذى يق 


- خأ هس 
اسمه يدا فى صفحات التار ييخ . . . ال . وفىختام الدرس أراد صاحبنا 
أن يسم لتلاميذه النحباء تلك المبادى, الأخلاقية السامية فسألم قائلاً : 
د والآن يا أبنأى » بماذا نس الشخص الذى يضح بنفسه فى سبيل 
الآخرين ؟ 4 . وهنا سمت التلاميذ جميعاً » ؛ فعاد للدررس يقول لهم : 
« الشخص اللى يِضِحَّى بنفسه و بمصلحته فى سبيل بتى وطنه , . ٠‏ سق 
شخص إبه ؟ ... شخص ا . . . لخا. . . » . وهنا وقف تلميذ 
خبيث وقال له : « خايب يا افندم » ! وللقارىء بعد ذلك أن يحم 
على مدى سخرية هذه الإجابة بما فيها من تهكم لاذع على اللدرئس 
الألممى وقمكته عن الخلود وانخالدين ! 
حقا إن درجة البراءة أو الحبث فى الفسكاهة قد تختلف من نكنة 
إلى أخرى ؛ ومنشخص إلى آخر » فإن من الو كد أن بعض فسكاهات 
الصغار قد تخاو أحيانا من عنصر الث وسوء النية ( كقصة الطفل 
الصخير الذى سال جدته قائلاً : متى تبدأين با جدثى العزيزة فى لسب _ 
الكرة ؟ » فأجابته الجدّة : إننى يا صغيرى الحبوب لا أستطيع أن 
أفمل ذلك 1 ققال لها الطفل : ولكن أبى قال إنه سيشترى لنا سيارة 
حينا تبدأ جدتك فى لعب الكرة ! ) » ولكن من الواضح أن ثمة 
نكات تستمد كل مافيها من طابع فسكاعئ مُضْحِك ما يشيع فيها 
من خبث وسوء طوية ! والواقع أن سل السكاهة يتدرّج ابتداه من 


- و1[ سم 


تلك النسكات الساذجة الى تيرم بروح البراءة وحسن النية » حت 
تلك النكات الْمَغْرضة التى تتجلى فيها روح اتلبث وسوء الطوة . 
والأمثلة عديدة لا حَضْر لها على هذا النوع الأخير من التكات » فن 
ذلك - مثلاً - ما ُروى عن الزوج المريض الذى سا ل زوجته 
يوم : « اسمعى يا عزيزتى ؛ إننى أرى أن ( فلانا ) يترود على بيتنا 
بكثرة فى هذه الأيام » فهل تعديننى بعدم الزواج منه بعد موتى ؟ 6 » 
فأجابته الزوجة : « اطمئن يا عز يزى » فقد سبق لى أن وعدت الطبيب 
الذى يشرف على علاجك ! » . وللقارى: أن يتصكر مدى السخرية 
التق ينطوى علها هذا الردّ » خصوصاً وأن فيها من الفاجأة السيئة 
لازوج المسكين ما يكنى للإزالة كل طمأنينة قد تكون فى نفسه عن حسن 
سيرعلاجه ! . ويروى لنا فرويد نكتة أخرى من هذا القبيل فيقول : 
إن زائراً ششهد فى حجرة الاستقبال عند جماعة من الأصدفاء صورة معأّة 
على المائط تمثل شخصيتين كبيرتين من شخصيّات العائلة » وقد وضعت 
صورة الواحد منهما على البين وصورة الآخر على اليسار فى إطار واحد 
م الصورتين . ونظر الزائر فتعركف فيهما على رجلين مشبورين 
من رجال المال » فاكان منه إلا أن قال : « ولكن أبن الخلص 
عنامستدى 26 ؟ » . والذين يعرفون قصة صلب المسيح » وكيف أنهم 
صلبوا لمكيْن معه » واحدًا عن بمينه والأخرعن يساره » لن يحدوا صعوبة 
فى أن يفهموا الضمون الو لهذه النكتة . ويحاول فرويد أن يتخذ 


0-7 
من هذه النادرة دليلاً على سمة نظريته فى الفكاهة باعتبارها ضرباً 
من الركفر أو الاقتصاد (6همهم#) » فنراه يقول إن صاحب هذه النكتة 
قد وفر على نفسه بهذا التلميح الحو الإشارة الصريحة السافرة» أو الشتيمة 
العنية انابية » فيا لو أنه قال : « إنْ م إلا لصّان 1 206 . 
وم - ولكن أيا ماكان حظ النكتة من البراءة أو اللحبث'» 
فإن من الوّكد أن العنصر الإدراكى - أو العرفانى - لا بد أن يلعب 
دورً! هامًا فى الغالبية العظمى من التكات على اختلاف أنواعها . والواقع 
أنه زلانا تطرى عله الكاهة من منطق أو ذكاء أو سرعة بديهة 
أوتحدن لص أو بزافة بق ارة » لما كانت مثارًا للضحك على 
الإطلاق . - حقا إن بعض الفكاهات قد لا تخرج عن كونها وسائط 
لتتفيس عن بمض الافعالات السكبوقة ‏ أو لليول العلوية » ولكن 
العامل الذهنى قلما ينمدم تماما فى أى نوع من أنواع النكاهة . ونحن 
نضحك كثيرًا لما فى بعض النكات من ذكاء أو منطق خاص » 
كاهو امال مثلاً فى التكتة التى 'روى عن أحدم من أنهكان يفرط 
فى شرب اجر » فلما قيل له : إن الجر اتتحار بطىء » أجاب بقوله ؛ 
ولاذا تريدونى على أن أنتحر بسرعة ؟ » ولعل من هذا القبيل أيضاً 
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مايروى عن برنارد شو : من أنه جاس نوما فى حفلة عشاء إلى جوار 
فتاة جميلة » فدار ببنهما حديث قالت خلاله الفتاة للفيلسوف الإيرلندى 
الكبير : « لو تزوج رجل مثلك - يا مستر شو - بامرأة مثلى » 
لكان لنا بلا شك أذ الأبناء وأجملهم ! » » فاكان من برنارد شو 
سوى أن رد عليها بقوله : « ومن يدرى يآ نستى » فربما ورث أبنلؤنا 
حلى من الخال وحظّك من الذكاء » ؟ ! 

وهناك كثير من النكات التى تتجل فهها سرعة البديبة أو البراعة 
فى الإجابة » بحيث قد يصح لنا أن نسميها باسم تكات 9 الرد حاضر» . 
وكثيراً ما يكون صاحب النكتة فى هذا النوع من الفكاهة سليط 
اللسان » فتنضاف البراعة الاغوية إلى سرعة البديهة » وتخرج من ذلك 
النسكتة البارعة اللاذعة التى لا تدع مجالاً للرد" ! ولمل” من هذا القبيل 
مثلآمابروى عن أحد الأطباء الجراحين فى أوروبا من أنه كان مشهوراً 
بأجوره العالية » خاءه ذات بوم أحد الأثرياء من رجال الصناعة ؛ 
وخصه الطبيب الكبير » فوجد أنه فى حاجة إلىعملية عاجلة . ثم أضاف 
قاثلاً : < أما الأجر فهو ألف جنيه © ! وعندئذ قال الفنى : « ولكن 
هذا امبل كبير! » » فأجابه الجراح بقوله : « إذاكان الأمس كذلك 
فأنا أقترح عليك أن تذهب إلى الطبيب س : فإنه سيطلب منك نصف 
هذا الأجر » ثم إنك لن تدفعه » لأن ورثتك م الذين سيتسكفلون 
بذلك ! » . وقد نلتتى بهذا النوع من النكات لدى بعض الأطفال » 


لالت 


فنجد فى فكاهاتهم قوة ملاحظة وحسن تعليل » أوسرعة بديبة وبراعة 
فى الإجابة » 0 على القياس والاستدلال . وتحضرن فى هذه المناسبة 
قصة ذلك القستيس الذى ذهب إلى مدينة لم يكن يعرفها من قبل لإلقاء 
عظة فى كنيستها وما تزل من القطار ألنى فى جيبه خطاباً وأراد أن يضعه 
فى البريد . والتق ااقتيس بصبى” صغير» فسأله أن برشده إلى مكتب 
البريد . وقاد الصبى القسّيس إلى حيث كان مكتب البريد وهنا قال 
رجل الدين للصى” : إننى الليلة سألق عظة فى الكنيسة وأ نصحك بأن 
تحضرها با بنى: نكى أريك الطريق إلى المماء . فتبئم الصبى ونظر 
إليه ثم قال : « ولسكنك يا ستيدى لا تعرف حتى الطريق إلى مكتب 
البريد » ! حقا إن فى هذه الإجابة قياس منطةي] واضح النقص » لأن 
الطفل يقيس السماء على غيرها من الأما كن التى يكن الذهاب إلمها » 
فيخطىء القياس »؛ ولكن الذى يضحكنا هنا هو على وجه التحديد 
أن الطفل يقيسقياسا منطق) لايدرىموضع النقصفيه . وكثيراً ماتنطوى 
ملاحفلات الأطفال العادية على بعض الفنكاهات الطريفة التى تكششت 
عن ذكاء وقوة ملاحظة » كالذى يروى عن طفل صغير جلس يتطلم 
إلى إحدى الأشجار من النافذة » وقد بدت عليه علامات الخيرة الشدديدة 
والتفكير العميق . . . فاقتربت منه أيْه ملاطفة » وسألته عن سبب 
ها يبدو عليه من الميرة والتقكير . فأجابها الطفل وهو يتنبد : « هذه 
الأشجار يا ماما أمرها مجيب 1 إنها سقط أوراتها فى الثشتاء الذى يحتاج 


ان - 
فيه الإنسان إلى غطاء يقيه البرد . . . ثمتستعيد أوراتها فى الصيف الذى 
مقف فيه ثيابنا من فرط الت » ! . وفى هذا النوع من النكاهة » قد 
تسكون فطنة الطفل هى الباعث لنا على الابتسام أو الضحك ٠‏ وكأننا 
نستكتر عليه تلك البراعة العقلية أو الملاحظة الفلسفية التى قد لا نجد 
لها نظيراً عند بعض البالغين . ومعنى هذا أن تفكير الطفل بأسلوب 
الرجل الناضج الذى يديم النظر ويتعّق فى التأقل هوفى هذه الخلة 
السبب المباشر الذى قد يدفعنا إلى الابتسام أو الضحك . 

؟م -- هذا وقد تمادى بعض الباحثين فى تأ كيد أهمية العامل 
الإدرا كى فى الفكاهة والضحك » حت أنهم ذهبوا إلى حل إنكار 
قيمة بعض العوامل الأخرى كالعامل التزوعى أو الوجدانى مثلاً . 
ولمل من هذا القبيل مثلاً ما فعله برجسون حينها ذهب إلى أن الضحك 
يخاطب منا العقل » وأن من شأن الانفعال أن يفسد علينا نهم الموقف 
الفكاهى . ولاشك أن برجسون حيئا قرر أن الانفعال والضحك 
ها على طرف نقيض » فإنه لم يعمل حسابا لتك النكات الكثيرة 
والفسكاهات العديدة التى لا تخرج عن كونها منافذ مباشرة أو غير 
مباشرة للاتفعال » كا بِيّن لنا بكل وضوح عاماء التحليل النفسى 
فى نظرياتهم عن الضحك باعتباره وسيلة لإطلاق الشحنة الانفعالية 
اللتزنة . 


- الاسم 


ولكن ربما كان بعض أفضال نظربة برجسون على الدراسات 
السيكولوجية للفكاهة والضحك » أنها قد أثبثت ام 
وجود علاقة وثيقة بين العادات الآلية من جهة والتأثيرات الهزلية من 
جهة أخرى . فنحن نضحك حيها جد أنفسنا بإزاء موجودات بشرية 
تتصف كا لو كانت آلات أوتوماتيكية رتيبة الحركة » أو حيها تقع 
أنظارنا على مشاه د يتجلى فبها خضوع بعض الأشخاص لجبرية الطبيعة » 
وكأنما م جرد أشياء ينسحب عليها قانون الجاذبية . . . الح . فإذا كنت 
جالسا فى قطار؛ م رأيت شخصاً بقدم إلى العربة » ومعه الكثير من 
الحقائب ل 0 
ممع منلك : « أربعة » خمسة » ستة » مراتى سبعة » وحمد ثمانية » 
وأنا نسعة » 1 ء فإنك عندئذ لا بد من أن تستجيب لهذه العبارة 
بالضحك ١‏ وإذا كنت لستمع إلى خطبة مؤثرة لواءظ بيخ ما يكاد 
يندفع فى حماسته ويتدفق فى خطابته ؛ حتى يقطم حديثه لكى يقول : 
« آنع با ناس » ب لو ما كانتش الجزمة ضيقة وواجمة صواببى 
خالص » ١‏ ؛ فإنك تضحك لهذا الاتتقال الفحالى” من أمور النفس إلى 
أمور البدن » ومن سمرت الروح إلى مادية الجسد ! وكثير من النتكاهات 
السرحية أو الروايات الهزلية التى نستثير لدى النظّارة عاصفة شديدة 
من الضحك ( كا فى تمثيليات موليير أو لايش منعاقهط ) لا ترج 
عن كونها مواقف كرميدية يتجل فيها ارتداد بعض الشخصيات نحو 


ع ون/ا| سه 
مرحاة الجاد بما فمها من 1لية ورتابة واطراد . ومعنى هذا - على حل 
تعبير برجسون نفسه - أن كل انحراف للحيأة فى انجاه الآلية لا بد 
من أن بود لدينا الضحك”" . وسواء اتخذْ هذا الانحراف صورة سلوك 
آلنَ رتيب » أو فعل متكرتر يطرد على وتيرة واحدة » أو عبارة معادة 
يردّدها اللسان على فترات منتظمة » أو عادة ميكانيكية يلنزمها الشخص 
حتى حين لا يكون ثمة داع إليها » أو « لازمة © حركية يؤدّيها الوجه 
بين المين والآخر بصورة آلية مطردة » فإننا فى كل هذه الحالات 
لا بد من أن نستجيب للموقف بالضحك . وإذا كانت الدى اللشبية 
(أو الأراجوز ( كمع نلاماعه إ_كثيراً ما تستثير لدينا الضحك » 
فذلك لأننا نجد فيها صوراً ادمية تتحر"ك حركة 1 لية محضة . وقد نجد 
أنفسنا بإزاء وجهين متشاببين تماما » فنضح كلما يينهما من تشابه » 
يها نحن لا نضحك عند رؤية كل وجه منهما على حدة . والمركة 
الواحدة ,يصدرها االخطيب قد لا نستثير مكنا » ولكنها إذ اتكررت 
على فترات متقطعة » لا تلبث أن تصبح باعثة على الضحك » لأنها 
عندئذ تصبح بمثابة فعل آل بوحى إلينا بساوك الجماز اليكاتيكى” 
الرتيب ! - وهكذا يخلص برجسون إلى القول بأن المزَ هو « الال 
مصبو بأ فوق الى © ارمعزد تدك عنلى فناههام ملاواضهءقهم م 


)١(‏ .64 *67 .ا .لا.2 ,واعوط ,«عع1ا_ضل» :011دوعو867 .م 
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- ك7( سه 
بيد أنه ربما كان فى استطاعتنا أن تأخذ على برجسون أنه يرى 
فى الضحك برد اتتكاس فى مجرى الرق" والتقدم ؛ مما جعله يقصر 
الفسكاهة على ارتداد الحىّ نحو مرحلة:الجاد . ولك ألا يحدث أحيان 
أن تسكون الصبغة الهزلية معيّرة عن انصباب « الى » فوق «الآلىّ»؟ 
إننا لنضحك مثلا حيها نرى رًاما كار يكاتورييا قد جح فى أن يبعث 
المياة فى واجهات منازل متداعية » 5 فعل المصور جان فيبير 
موزعلا انعو ل حيها رم وجوهاً بشرية معبرة على واجهات أطلال 
متداعية فى قرية من القرى الهجورة النائية . وحيها نكون بإزاء 
شخصين يهبطان درج واحداً فى الظلام النام » فهبط أحدها بطريقة 
آلية » لأنه يعرف جيْدا النزل الذى يسكنه » ينها سببط الآخر 
فى تعثر شديد وباحتراس كبير » لأنه لا يعرف المكان الذى يرتاده 
لدرة الأولى » فإن من الواضح فى هذه الخالة أن أقل الشخصين آليّة 
هو الذى يستثير مكنا . وأما حينا يقول برجسون إن بعض ألاعيب 
الأطفال كثيراً ما ولد لدينا الضحك لما فمها من آلية » فإنه ينسى 
أو يتناسى أن « العفريت الذى يطلع من العلبة 76" ليس إلا « شيئا 
لي) » صبَينا فوقه مظهراً من مظاهر المياة ؛ ومن 3 فإن هذا الثل 
دليل ضده لافعة”؟, 
ْ و عاذماك عا »> 


(؟) 1,1949ماعهسجت !"1 ,«عمافا نك_عناهاءغبطادط» :ماهط .0 
.1382-3 ,م 
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وقد تصدى لالو ( عام الجال الفرنسى الشهور ) لنقد نظرية 
برجسون فى الضحك » فقال إنها لا تخاو من تف أملته على الفيلسوف 
نزعته الميوبة مدوللع هام . ولا يقبل لالو مبدأ برجسون فى تفسير شق 
مظاهر الفكاهة باعتبارها انحرافاً للحياة نحو الآلية » بل هو يقرتر أن 
كل ما من شأنه أن ينحرف بأية قيمة كبرى من القيم نحو قيمة أخرى 
أصغر » أو نحو حالة انعدام تام لاقيمة » لا بد من أن بود لدينا استحابة 
الضحك . فالموقف الجدىّ الخطير الذى لا يلبث أن يتكشف عن موقف 
تاف عديم الأهمية يستثير لدينا الضحك » والشخص البدين الذى تروعنا 
ضخامة جثته فإذاتكمُ جَاء صوته رفيماً كصوت الطفل أو الفتاة » 
لا بد من أن بولد لدينا أيضًا استجابة الضحك » واللخطيب الحترم الذى 
يتْع إمجابنا بقوة منطقه و براعة حديثه فإذا به يتوقف عن الحديث 
لى مر ج حشرة من ظهر قيصه لا بد أيضا من أن يصبح مثاراً 
لضحكنا ؛ وهل" جر . . . وفى كل هذه الحالات - كا يقول شارل 
لاو - لا يكون كنا ناشدًا عن تصرتف الإنسان كا تتصرّف الآلة 
بغير تمييز بين المتفقات والختلفات كا زعم برجسون » وإما ينشأ فحكنا 
. عن عملية « هبوط فى القيمة » (عمل#مساءههم) تعبّر عن انتقال 
مفاجىء من نغمة عُلْيا إلى نغمة دُنْيا . والهبوط فى القيمة يساوى 
(فى نظر لالو) التباين ل الانحلال”'2 . وهكذا يتنبى هذا الباحث 
(1) وهى ممادلة صافها لالو كالآني : 
11 تخت إروننهن هو ع7 حك واموماتره 6 
(؟1 - الضحك ) 


عاع"! سه 
إلى القول بأن ماهيةٌ الفنكاهة تنحصر فى إظهارنا على المثالب والعيوب 
عت تلشطذا كرا رلب من شأنها على الإطلاق أن تتكشف لنا عن 
الحاسن واليزات حتى تحب ه20 . - أما الضحك الجا 
( أو الاستطيق ) فهو نقد للم الفردية والجاعية بمناسبة ظهور نفاوت 
بين قيمتين من يينها » وهذا النقد ,تخذ صورة نغمتين متنافرتين يأتلف 
من مموعها عمل فى ( على شكل روائفة أو أدبجة أو تصويرئ 
أو موسيق فى بعض الأحيان )”" . 
# # #4 

وأخيراً ترى أن العنصر الإدراك فى الفكاهة قد يقترن بضرب 

من التنويه لنى أو التلبيح الذى” »كأن يشير اأرء من طرف لخو 
إلى شىء أوشخص أوحدث © -دون أن يمرب صراحة عا يقصد » 
كا يحدث أحياناً فى السكثير من النكات السياسية والفكاهات الهزبية 
والدعابات الشخصية . وقد ل من المنظرات الججاعية الصغيرة » 
والماقات الاجتاعية الغلقة » والعائلات الختلفة كبيرة كانت أم صغيرة » 

نكاتها الخاصة التى تعتمد على التنويه أو التلميح أو الإشار: ة لامادس !4 ) ) 
مما قد لا يفهمه أحد من غير أفرادها ١‏ وفى مثل هذه الأحوال تتتخذ 
القكاهة طابمً خاصا » قتصطبغ بصبغة المكان والزمان الأَذين أحاطا 


0. ء,1] .© ,«عجزلا ناك_علاها]فبطلاوط» :ماها‎ 2.27. )١( 
.م مهاظا‎ 47. )5( 


سولا- 
بنثأها . وقد يحدث فى موسم من الواسم أن تننشر أغنية من الآغانى ‏ 
فتصبح كلاتها على كل لسان » وحينئذ لابدّ م نأن يضحك الئاس حينا تر 

ت تلك الأغنية على لسان أستاذ أو خطيب أو سيامئ ( مثلاً ) فى 
معرض حديث جد لا أثر فيه للهزل أوالمزاح . وهناك حالات أخرى 
يصطلح فبها تجوعة من الأصدقاء » أو يتعارف فيها مموعة من الطلبة » 
على تسمية شخص أو أستاذ باسم مديّن (غالبا ما يكون هزلي) » فا يكاد 
يقدم إليهم ذلك الشخص حتى بر*د أحدم ذلك الاسم المستعار بصوت 
خافت » وعندئذ لا يليث الأخرون أن ينفحروا ضاحكين . 

وقد لوحظ أن « التكرار »© كثيراً ما يضعف من قيمة « الصبغة 
الفكاهية » للكثير من الفكاهات » نظراً لأنه يقفى على ما فمها من 
عنصر مفاجأة أو دهشة . ولءا> هذا هوالسبب فى أن الجهور قدسيكّف 
راوى النكتة الأعادة بأن يصيح فى وجهه 2 قديمة » ! ولكن التجر بة 
قد دلتنا ‏ مع ذلك - على أن « الشكرار » نفسه قد يكون باعثاً 
على الضحك »كا يشاهد أحياناً فى بعض الروايات الفكاهية التى تظل 
فمها إحدى الشخصيات المسرحية ترؤد على فترات متقطعة كات واحدة 
بعينها . وهنا قد يحق لنا أن نقول مع برجسون إنه ر بماكان السسبب فى 
تولد الضحك عن عامل < التكرار 6 هو مافيه من آلية ورتابة واطراد . 
ولكنة ينما يتسامح الطفل فى الاستماع إلى نسكنة مُعادة ( لأن عنصر 
التكرار عنده لا مبفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما 


- .ما - 


برحب بالفنكاهة المعادة . وهم ذلك » فإن بعض الباحثين ييل إلىالقول 
بأن ثمة تكات تظل محتفظة بكل قيستها الفكاهية على الرغم من هذا 
التشكرار » ولءلَ فى مقدمتها التكات البريئة الساذجة والفكاهات المتصلة 
ببعض المتاعب الشخصية . أما النكات التى تفقد قيمتها بالتكرار فى 
القى تقوم علىسرعة البديهة أو حسن ارد أو التلاعب اللفظلى أو التورية 
أو د الردّ المالس» ... الح . وهناك تجارب خاصة ( لا نستطيع الإشارة 
إلمبا نظراً لضيق القام ) قام بإجرائها بعض علماء النفس لعرفة مدى 
ضيق الجهور بالنكات اللمعادة » ومدى ترحيبه سماع بعض الفكاهات 
القدمة . ولكن هذه البحوث قد تسكون أدخل فى باب عل الخال منها 
فى باب عل النفس » لأمها تتصل بالكوميديا الفنية ومدى تذوّق اللهور 
لها ونوع استجابته لها فى كل مرة . 


الفصسكُراسائ 
فن الكوميديا ودلالته الجالية 


مم رأينا فها تقدم كيف أن ثمة ضرباً من الهو أو العبث 
أو الجاقة زبرة#اهام»غى) فى تلك المواقف الارتدادية التى تنطاوى علمها 
الفكاهة نظراً »لما فى التكوص نحو مرحلة الطفولة من مْمْل” عن روح 
اد والواقعية والنضج العقل” . والواقع أنه حيما يستجيب المرء لموقتف 
جديد بروح العادة والروتين » فى حين أن طبيعة هذا الموقف تتفي 
العمل على نحقيق ضرب من التكيف العقلى » فإن مثل هذا التصر” 
ا 
ليس معنى هذا أن سائر الاستحابات العادية غير الملاثمة لا بد بالضرورة 
من أن نستثير لدينا عاصفة من الضحك » وإنما ينبئى أن تتوافر فى تلك 
الاستجابات بعض العناصر الإدراكية الى أشرنا إلمها من قبل 
(كالتكثيف أو الفارقة أو التلاعب اللففلى . . . الح) حتى تكنسب 
صبغة فكاهية يمكن أن تود لدينا استجابة الابتسام أو الضحك . 
وقد يكون من الحديث العاد أن نقرر أن الضحك عند « الحيوان 
الناطق » هو فى جانب منه عملية عقلية تقترن بالكثير من مظاهر النشاط 
الذهنى كالفطنة وسرعة البديبة والسخربة والهكم والقدرة على التلبيح 


--98م1 سم 


والبراعة فى الرد والتفئن فى ابتكار الألاعيب اللفظية ... الح . ولكن » 
على الرغ مما فى الفكاهة من ازدراء للواقع » واستتخفاف بمنطق الحياة 
الجدية » فإن للفكاهة منطقها الخاص الذى قد لايخلاو من كل صبغة 
عقلية عقلية . ورّيعا كانت « الكوميديا ميديا » هى أ كثر أنواع النكاهة اعتاداً 
على العقل » فإن لهذا النوع من الفنكاهة منطقه الخاص الذى يخاطب 
منا العقل أ كثر مما يخاطب العاطفة أو الوجدان . 

ولو أننا رجعنا إلى تصنيف بعض عماء النفس لضروب المزل » 
لوجدنا أمهم يقسمونها إلى ثلاثة أنواع فى : « الفكاهة © مررم مع » 
و« النكتة » #رمووم ؛ و« الكوميديا » موزيوهء . وقد رأينا من 
قبل كيف أزهذه الأنواع الثلاثة تقابل فحياتنا النفسية ‏ على التعاقب » 
الوجدان والنزوع والإدراك”" . فالكوميديا فى من بينضروب المزل 
جميعا » أقر بها إلى قطب الإدراك أو العرفان أو النطق » وهى بالتالى 
« فن عقلّ » يقوم كغيره من الفنون على النشاط الإبداعئ . وإذا صحّ 
ما قاله دلاكروا من أن الفن صناعة وخَلق » أكثر مما هو وجدان 
وعاطفة » فإن من واجبنا أن نطبّق هذه الحقيقة على فن الكوميديا 
فنقول إنه هو الأخر قدرة عقلية على تنظ الأحلام وبنها فى جسم 
حى” هو ما نسميه بالأثر الفنى> . ولكن الأثر الفنى فى حالة الكوميديا 


)١(‏ «تاموموط ه| ع2 دازمادانعامالط_كعل» نع انوولزط .ل .8 .أو 
.8 مم ,1950 .لل تاءط .ره فاعض 
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لبس تصوياً لقم العليا ادل الأخلاقية السامية » وإنما هو تصوير 
لمثالب ااناس وعيوبهم ونقائئصهم ومظاهر ضعفهم فى إطار فى ينطوى 
على « انسجام معكوس )37س وفورورور1 مانروطس وى 


وإذا كان كثير من الباحثين قد أنكروا على « الكوميديا » 
كل طابع فنى" » فذلك لأنهم قد دوا أن الكوميديا لا يكن أن 
توصف بالجال ما دامت تنص على وصف القببح والشر وشتى القيم 
الأخلافية الدّنيا . ولكن هؤلاء ينسون أن « الاستطيقا » - 
روزن كززوه - تدرس الجال والقبح » وأن العمل قد يكون فنيًا على 
الرغم من أنه يصوّر ضر ب من القبح أو الدمامة . ومعنى هذا أن الخال 
والقبح الطبيعيين ها غير الجال والقببح الفديين » وأن ما فى الطبيعة من 
« قبح » يمكن أن يصبح « جالا » فالفن كا بين لنا لالو فى دراسته 
الكلاسيكية المشهورة للعلاقة بين الفن والطبيعة”"' . وقد عبر الال 
الفرنسى المشهور رودان (80415) عن هذه الحقيقة عينها حين قال 
فى أحاديثه عن الفن : « إنه لما يتبادر إلى أذهان عامة الناس أن ما يرونه 
قبيحانىالمياة لا يليق أن يكون موضوعاً للفنان . . . ولكما قد بسمو' 

01. «ماساجهاظ ,عاموط ,دع اا ماق عناوااةن[ادطل» :ماها‎ )١( 
.م ,1949 ,امام‎ 5. 


(١؟)‏ ااه ,«علاواة فاوط ا 2 ماع00 11ة]» :ماهط .0 
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وم 
عادة قبيحاً فى الطبيعة يمكن أن يكون لدى الفثّان عامراً بالجال . ونحن 
فى الواقع إنما نستى « قبيحا كل ماكان مشوتّها أو عليلاً أو مصاب 
عرض » وكل ماكان ضعيفا أو مبتلى » أو ماكان منافيا للمألوف ... 
فالأحدب قبيح » والأعرج قبيح » والفقرفى الأسمالالبالية قبيح . وقبيح 
أيضا روح الرجل الفاجر وسأوكه ؛ والرجل الييث الجرم » والرجل الشاذ 
الذى يكون بلية على الجتمع ؛ وقبيح أيضاً روح كل داىء المطامع . الح . 
ولكن دع فنانا مبرزا أوكاتبا نابها يتناول يفنه قبحا واحداً أو أ كثر 
ما ذكرنا » فسرعان ما يتحول على يديه هذا القبح وسرعان ما ينقلب 
بلسة من عصاه السحر بة إلىجمال رائع !! إن هذه لحى كيمياء الأقدمين ؛ 
أستغفر الله » بل إنه السحر المبين » !237 
وإذن فليس بدعا أرف يكتسب الضحك طابعا « تماليا » 
وال عت ؛ على الغ من أنه ينصب فى صعيمه على وصف القذ0د] 
وتصويرالشسَ وعرض الرذائل . وهذا سوأنيه 4167 يقرر بصرحة 
أنه يرد ما يتجاوز الضحك المرحلة الفسيولوجية فإنه لا بدّ من أن 
يكتسب صبئة ١‏ استطيقية » . حمًا إن فى وسعنا س بمعنى مامن 
العانى س أن نقم ضر ب من التعارض بين الفن والضحك « لأن الفن 
هونظام من اللعب :6ل ناك 176/ماءى/2 » ييا الضحك هوعلى العكس 


4. 20411: ,أعومهم0 ,ماعق ]_علاد ممعلاءم 1 ط»‎ 1962, )1١ 
معنن ,.1اماطاك6 عاأعوعناه ا[‎ 7, 7٠ 
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من ذلك لعب بغير نظام غاناام كلها اول » » ولك فى استطاعتنا 
من جهة أخرى أن تقرب الكوميديا من الفن , نظراً ‏ تنطوى عليه 
من إبداع فى وهو من ٠‏ والواقع أن المكوميديا هى « ثنائية 
فى وحدة » أو هى « تنافر فى ثوافق » أو هى « انسجام معكوس » 
(كا سبق لنا القول ) .. . ويعفى سولنيه إلى <- أبعد من ذلك 
فيقول : إن الضحك ليس حك أخلاقيًا »كا أنه أيضاً ليس من قبيل 
الح العقلى » و إنما تنحص ركل قيمته فيا له من طابع جمالى أو وظيفة 
استطيقية0© , 

إن الانفعال الذى يسمتثيره فى نفوسنا مرأى العمل الفنى” أو الشىء 
الجيل لهو انفعال نبيل يرفع النفس ويسمو بها . وآئة ذلك أن الانفمال 
لجال إنما يقوم على الانسجام والتوافق والائزان » فضلاً عن أنه إنما 
يئلى من شأن القيم الإنسانية ؛ أما الضحك فإنه لا يذ إل بمرأى 
الخطأ والقبح والرذيلة والشرّ والفشل فى شتى صوره . فالضحك انتصار 
لا بشعر بنفسه إلا من خلال الهرز بمة ! ومن هذه الناحية قد لا يجانب 
الصواب إذا قلنا إن ميكائزم الضحك الذى يقوم على التنافر والمفارةة » 
هوعكس” ليكانزم الفن الذى يقوم على الانسجام والتوافق . ولكن 
الضحك لا يلبث أن يكتسب طابما « جماليًا » بمحرد ما تنضاف إليه 
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وم م 


روح الترف الفنى كاهو الال فى « الكوميديا » ؛ فإن السكوميديا 
فى اتتصار للحر بة الواعية المنطلقة البتبحة9؟ , 

ويأبى باحثون آخرون أن يخلطوا بين الضحك والكوميديا 
فيقولون : إن الضحك البدانى التلقائى لا بنطوى فى ذانه على أية قيمة 
جمالية ؛ وما يصبح الضحك ذا قيمة « استطيقية » حيها ننجح فى أن 
نصفيه من كل ما علق به من شوائب ذلك الضحك التلقاىَ البدائى . 
فالكوميديا فى فلسفة الضحك التى تسمو بالهزلى من المستوى العامى 
البتذل إلى مستوى جالى فنى إنسانى . وإن عبقرية موليير أو شارلى 
شابلن ( فيا يرى سوريو) لتنحصرفى أن أكلاً منهما شاعر أو مفنكر 
أو فيلسوف ثاقب البصر » على اغ من أنه ممثل هزلى ! و إن البعض 
ليظن” أن الصور الكاريكاتورية التى رسمها ذو مييه ##ل##سه0 جميلة 
لأنها مضحكة » ولكن سوريو يقرر- على المكس من ذلك 
أن هذه الصور فنية على الرغم من كونها مضحكة ! فالثىء الكوميدى 
( باعتباره منطويا على قيمة جالية ) هو على المكس آمام من الثىه 
المضحك ؛ لأن ماهيته إنما تنحصر فى ذلك السحر الفنى الذى يشل 
حركة شيطان الضحك ( بهحانه الحالية من الخال ) »؛ دون أن يقى 
عليه تماما ! وهكذا يفرئق سوريو تفرقة حاسمة بين « الْضْحِك » 





(1) (46 .م لاه مزه :ماهط) .4اذ[ 


لاما - 


ناكا 6 و « الكوميذى ) #لاولامه© 16 ) لكى يخلم على الأخير 
منهما فقط طابعاً فنا باعتباره « ظاهرة جمالية » نستازم ضر با من التبرير 
الفلسى وين 1 

م والواقع أثنا لو أنعمنا النظر إلى فن السكوميديا التبيّن لنا 
أن الوظيفة الرئيسية التى يقوم بها هذا الفن إنما هى تسكوين حمل فى 
أو خلق عالم اصطناعى” لا يكون فيه أى موضع لعامل « القلق » 
أو اكلصّر النفسى #وعدمهمة. الذى هو فى العادة منت فى صميم عالم 
التحر بة اليومية . ومعنى هذا - بعبارة أخرى - أن مهمة الؤلف 
التكوميدى إنما تنحصر فى بناء عام د تكنى رؤيته لتبديد قلاقلنا 
ومخاوفنا وهمومنا . » و إذا كان قد وقع فى ظن البعض أنفن السكوميديا 
هو أيسر الفنون منالاً » فإن من واجبنا أن نقرر -- على الممكس من 
ذلك - أنه رما كان هذا الفن من أعسر الفنون الأدبية قاطبة . 
والحق أنه قد يكون أيسر لكاتب الرواتى أن يستثير دموع النظارة 
من أن يتتزع نحكاتهم : فإن أى تأ كيد لاجانب الدرااى” من الحياة 
سرعان. ما يجعل من الروابة « مأساة © تبولنا بأحدائها الألمة ومفاجمها 
المتلاحقة . وأمًا الكوميديا فإنها تتطلب من الحبكة الفنية » والبراعة 
فى حَلْقَ الشخصيات » والمق فى تركيب المواقف المزلية » ما يجعل من 
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وماس 

د املهاة » عملا فنيا عسيراً همبات أن يقوى على ممارسته إلا من كان 
فى عبقر ية موليير أو لاييش عزعلقم] أو مارسل بانيول . . . 

بيد أن الملهاة تختلف عن المأساة اختلاقاً جوهريا من حيث أنها 
تؤدّى فى حياتنا النفسية دوراً صما لا نجد له نظيراً فى كل ما تقوم به 
الأساة من أدوار مختلفة فى صعب حياتنا ٠‏ وآنة ذلك أن المسرح المزلَ 
يدّد نشاطنا » ويقدى من روحنا العنوية » ويعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا » 
لأنه يعرض على أنظارنا شخصيات ضعيفة أو منحرفة أو ناقصة نجعانا 
نتصوكر فى كل لظ أننا أسمى من غيرنا بكثير ! ومثل هذا التصوثر» 
حتى ولوكان موقوثاً » وقائما على مجموعة من التأثيرات الفنية الصطنعة » 
هومع ذلك شعور طيب » أو تصوّر نافع . و إذا تجح السكاتب الروائى 
فى أن يجمل هذا الشعور ينفذ إلى قلب متفرتج متعب من جراء عمله 
اليوى" الضنى » قلق بسبب سوء حالته المادية » عط الأعصاب رلقر'ط 
مايحمل من هموم عائلية » فإنه يكون قد أدَى له خدمة نفسية قد 
لا يدانيها أىعلاج نفسانى" . وقد لا نتكون مبالفين إذا قلنا إن المسرح 
المزل يقوم بدور الدواء الناجع فى حياة بعض المرضى » كالمصابين 
بالتورستانوا أو فقر الدم ( الأنيميا ) أو المبوط النفسى بصفة عامة . 

وإنها لواقعة لا نزاع فيها أن إنحاك شخص بانس فاقد العز يمة » 
أعنى شخصا يظن فى نفسه أنه دون غيره من سواد الناس » ومن ©" 


وول _- 


فإنه لا يقوى على مواجهة صعاب الحياة » إنما هو عمل أخلاق” ثبيل » 
وممّة سيكولوجية جديرة بالتقدير . فالكوميديا هى التى ترد إلى 
الشخص العاجز الذى يعتقد فى نفسه أنه أدنى من الميع » شعوره 
بالتفواق على الغير ( أو على شخص آخر على الأقل ) ؛ وهذا الشعور هو 
الكفيل بأن يعيد إلى نفسه ( ولو إلى حين ) الثقة والاطمئنان 
والشجاعة'"' . 
وقد لاحظ مارسل بانيول أن المسرح اللمزلىَ يلتق الكثير من 
النجاح إبان الحرب على وجه الخصوص »؛ حتى إن بعض اللمسرحيات 
أو الأفلام الى كان الثقاد يمذو: نها فى زمن السلم ساقطة أو غير موققة » 
قد تلق استحسان الجهور فى زمن الحرب أو فى عهود الاضطرابات . 
وربما كان السبب فى ذلك هو أن النظّارة إبّان الأزمات والحروب 
يكونون مثابة موجودات ضعيفة متهالكة أنبكها القلق واللم" وسوء 
التغذية . . . الخ . فالجهور فىتلك الفترات يكون ف العادة متواضماً قليل 
امطالب جم" اللتسامح ٠‏ ونظرا لأنه قد فقد ثقته فىنفسه » فإنه يحد سعادة 
قصوى فى أن يستشعر سمواه أو تفوقه على أى جمهور آخر أوعلى أية 
تموعة أخرى من الناس عبما كان من وضاعة شأنها؟؟ . 
)١(‏ ,كاعهط راعهه للا ر«ء8 | عند دوزه لق»نامجرهوع اووععلط 
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شاو ةوه 

بيد أن هذه النظرة إلى الكوميديا ترتبط ارتباطً وثيقاً بتعليل 
بانيول للضحلك باعتباره وليد مقارنة بين الشخص الضاحك وشخص 
آخر. فالوظيفة النفسية التى ينسبها أصحاب هذا الرأى إلى « الكوميديا » 
تتوقف على تفسيرم للضحك بعتباره مظير؟ً من مظاهر التفوّق 
أو السيطرة أو الانتصار . ولكننا ع اارأى » فد 
يكون فى وسعنا أن نقرر أن الكوميديا تقوم بوظيفة « تطهير » 
5ل :سنافوه من وع خاص » لأنها تصق 0 - ولو إلى حين س 
من بعض حاوف اموت وأشباح الفناء . وقد سبق لنا أن رأينا فى مقدمة 
هذا الكت ب كيف أن الكومينيا تفرغ بعض ما فى تفوسنا من قلق 
وخوف » فتؤدى فى حياتنا النفسية دوراً هامًا حيويا يحعل منها أداة 
همال من أدوات « الصحة النفسية » . 

أما من الناحية الأخلاقية الصرفة » فقد لا تكون مجانبين الصواب 
إذا قلنا إن السكوميديا تمتدح الثل الأعلى ونخلى من شأنه حين تسخر 
من نقيضه ؛ وتنهكُّم على النحرفين عنه . فالكوميديا تعاقب الأخلاق 
السيئة بأن نسخر منها » وتحازى الخارجين على العادات الجعية بأن 
تصب على رءوسهم التكات اللاذعة ؛ وهى من هذه الناحية قد تتكون 
كا قال برجسون بحق أداة اصطنعها الجتمع لتأديب أفراده . وآئة ذلك 
أن الشخصكات التى يتناوها الكوميدثُون فى العادة بالسخرربة والتبكم 
إنما هى الشخصيات الانعزالية التى تحيا على هامش الجتمع أوالشخصيات 


لولس 
النحرفة التى تنأى بنفسها عن معايير الجاعة . ومن هنا فإن المسمرح الى 
كثيراً مايتناول بسخر يته اللاذعة «المفرور» أو «البخيل» أو «المتوحّد» 
أو « الترفم عن الناس » أو « التعجرف » أو « الدعى » . 0 ٠.‏ 
وكل هذه الشخصيات التى بروق فى العادة لكاب الرْليِين أن عمنوا 
فى السخربة منها واتتبك عليها » إنما تشترك فى صفة واحدة ؛ ألاوهى 
يجزها عن التسكيف مع الجاعة التىتحيا بين ظهرانيها » أعنى أنها تتصف 


جميعاً بصفة « اتعدام الروح الاجماعية ل 


هم - وهنا قد يم" لنا أن نقف وقفة قصيرة عند تلك النفرقة 
المشبورة البّى أقامبا برجسون بين « الأساة » و « الملهاة » حينها قال إن 
الأولى منبما تنحه داثْما نحو « الفردّ » أو « الخاص » » بها الثانية 
منبما لاتتنجه إل نحو « الكلئ » أو < العام » . والواقم أن المدف 
الذى ترى إليه « الكوميديا » إنما هو أن تقدّم لنا بعض « الْماذج 
العامة » ؛ فى حين أن موضوع « التراجيديا 6 هوفى الغالب شخصية 
واحدة تكون هى امور الذى :دور حوله كل أحداث الرواية . وحتى 
حينا تصور لنا الأساة بعض الأهواء أو الرذائل التى تحمل امها مشتركاً» 
فإنها تدجها فى « الشخصية 6 » لدرجة أن أسماءها لابد من أن تسا » 
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ساووات 
كا أن سماتها العامة لا بد من أن ممْحَى'! » فلا نعود نفَكّر فيها على 
الإطلاق » بل مجتزى” بالتفكير فى « الشسخصية » التى امتصّنها 
واستوعبتها . ولءلّ هذا هو السبب فى أن عنوان الدراما غالبا ما يكون 
اسم من أسماء الأعلام . وأما بالنسبة إلى التكوميديا » فإن الأمس على 
العكس من ذلك » لأنها تحمل فى العادة اسم مشتركة 0 
فى « اللبخيل » أو « لاعب التهار» أو « عدو الجتمع » : 
ولو أننا طلبنا من القارى" أن يتصور مسرحية يمكن نسميتها 0 
« العيور » ناماه ل م (مثلاً ) » الخطر على باله فى الخال اسم سحانارل 
6 أو جورج داندان سوط مج060 ؟ ولكننا لا نظنه 
يفك فى « عطيل » 0286!/0 1 والواقع أن اسم « الغيور » لا يمكن 
أن يكون إلا عنوانا للهاة أو مسرحية هزلية . وربما كان السرفى ذلك 
براجع إلى أنه مهما | رتبطت الرذيلة اللضحكة بأية شخصية من الشخصيات 
السرحية » فإنها لا بد من أن تظل محتفظة بوجودها المستقل القأنم 
بذائه » حتى أنها لتكاد تسكون فى الشخصية الأساسية اللامرئية التى 
تتكلم بلسانها شتى الشخصيات المية امثلة فى الرواية المزلية . ومن هنا 
فإن مهمة الكوميديا إنما تنحصر فى تصوير بعض المْلذج البشرية 
العامة كالبخلاء أو الأدعياء أو أ نصاف المتءامين أو المتحذلقين أو المرضى' 
الوهومين أو النساء الغرورات أو الفاتنات العالمات . . . الل . 


ام 

و بها نلاحظ أنه قما بخطر على با لكاتب الأساة أن يحشد حول 
الشخصية الرئيسية لروايته تموعة من الشخصيات الثانوية الى تسكون 
بعثابة أصداء أو انسكاسات لا » تجد أ نكاتب الملهاة بميل إلى أن يحيط 
شخصيته الروائية الرئيسية بمجموعة من الشخصيات الثانوية التى نحا كيبا 
وتعبر عن نفس السمات العامة ( التى تتصف بها تلك الشخصية ) . 
ولسنا نعدم تفسيرا هذه الظاهرة : فقد دلتنا الملاحظة الطبية على أن ذوى 
الانحراف الشترك بميلون فى العادة إلى التجمع سوبا » وكأن ثمة جاذبية 
خفية تحدوم جيم نحو التكتل . ولما كانت الششخصية الهزلية تعر 
فى الغالب عن ضرب من الاتحراف » فإن من الطبيعى أن تتكتل 
الشخصيات الهزلية المنشامبة نحت لواء واحد . هذا إلى أنه لما كان 
غرض الكاتب از أن يصور لنا نماذج شخصية عامة ؛ أعنى مجوعة 
من السمات الخلقية التى تقردّد بكثرة » فإن من الطبيعى” أن ثراه يحشد 
فى روايته عدة عيّنات متباينة تعر عن « الْمُوذج العام » الذى يريد 
أن يصوتره . وهذا ما يفعلهعلى وجه التحديد عالم التار ريخ الطبييى 
حينا يجد نفسه بإزاء ٠‏ توع » واحد » فيحاول أن يصئفه وأن يصف 

شتى الفصائل التى تندرج محته!"" , 
ولا بد لنا أبضا من أن نفرق بين كاتب الملهاة وكاتب المأساة 
من حيث منهج كل منهما فى الملاحظة . فالأول منهما يلتجىء دأئما إلى 
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- ول جب 

اللاحظة الخارجية » فى حين أن الثانى .:بما ليس فى حاجة بالمرورة 
إلى ملاحظة الآخرين . حقا إن كاتب الأساة يصف لنا الكثير من 
الحالات النفسية والشخصيات البشرية ؛ ولكنّ كل تلك الشخصيات 
التى “ببدعها هذا الولف الدرانى ليست سوى شخصيته هوء أعنى أنها 
ثرة لتأمّله:الباطنى » وه لشتى الحالات النفسية التى تدور به » 

شتى الممكنات التى رد عليه . . . الح . فشخصيّات الملهاة هى الولف 
0 يشاهد حالاتها » ويتعّق مشاعرها » 
ويتصرّر احتالانها » ويتأمّل إمكانياتها » و يستبطن خلجاتها . ا 
وأما كاتب الملهاة فإن اعتماده الرئيسى على الملاحظة المارحية » لأنه لما 
يتأ لنا أن نقف على الجانب الضيك من شخصيتنا » أو أن تجح 
فى الاعتداء إلى ما فى ذاتنا من عيوب تدعو إلى السخرية . ومن هنا 
فإن روح الانتقاد الكامنة لدينا لا بد من أن تجد لها مرتعا خصيبا 
فشخص الأخر ين؟ وأنجاهها نحو الغير هو الذىيكسبها طابع «العمومية» 
الذى تتميز به الكوميديا . وهكذا ترانا تقتصر على النظر إلى الفلاف 
المارجىّ للأشخاص » فنتفئن فى تصنيف حركاتهم الشتركة ونقائصهم 
الشكررة » ونعمد إلى منهج التجر يد والتعميم الذى يلتجىء إليه عام 
الطبيعة فى استقرائه للوقائع » فنبيّع امثالب البشرية النشابهة تحت اسم 
واحد ؛ وندرج العيوب الأخلاقية أو الاجتراعية تحت « نوع » مشترك » 
حتى نصل ف النهاية إلى وصف بعض المْاْج البشرية العامة بأساوب 





00002 
لاذع نعامل فيه الأشخاص معاملة اللجاد أو الآلات أو الميوان" . 
ويعود برجسون مرة أخرى إلى نظريته فى الضحك فيقول إن 
الدراما تحرك فينا العاطفة » ينها الكوميديا تخاطب منا العقل . و يشرح 
برجسون هذا الفارق الام" بين الأساة والملهاة فيقول إن أى وصف 
مؤثر لأى عيب من عيوب الإنسان لا يمكن أنيكنسب صبغة فكاحية 
طالما كان من شأنه أن يستثير فى نفسى انفعال الوف أو الشفقة 
أو المشاركة الوجدانية أو ما إلى ذلك من عواطف . ولكن أى وصف 
لأى عيب من عيوب الإنسان ( مبما كان من قبحه و بشاعته ) لا بل 
من أن يستثير لَدَيْنا استحابة الضحك » إذا مح صاحبه فى أنيصوره لنا 
بطريقة لا نستثيرعواطفنا . ومن هنا فإن الشرط الضرورئ الموفف 
الكوميدئ هو ألا يمرك فينا العاطفة » وإلآ فنا سنتعاطف مم 
الشخصيات المسرحية المائلة أمامنا » فنستحيب للموقف بالبكاء أو التأثر 
أو بأى انقعال آخر . ومافى فن الكوميديا من براعة إنما يتمثل على وجه 
التحديد فىقدرة السكاتب الحزنى' على تخْد.ير حساسيتنا ء وتنومعواطفناء 
حتى لتكاد نحيا عندئذ فى حت من الأحلام » فتبدو لنا المواقف الختلفة 
بعيدة كل البعد عن الواقع ؛ وتفقد الأحداث المتوالية التى نشهدها على 
خشبة المسرح كل صبغة جدية . وهناك طريقة يلتجىء إلبها كتاب 
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سدوولات 
الكوميديا لتحقيق هذا الفرض فتراهم يشيعون فى حركات شخصياتهم 
ص ًَّ من جود أو التصاب عمرووزن؟ الذى يبعث فينا الضحلك بدلا 
من أنيستثير لدينا عاطفة المشاركة الوجدانية . هذا إلى أنالدراما تكن 
كل اتتباهنا فيا يقوم به الأشخاص من أُقمَال وتصرافات » فى حين أن 
الكوميديا لا تتجه بأبصارنا إلا نحو مموعة من الإبماءات والمركات . 
فالفمل موزهم م أسامئ فى الدراما » ثانوئ فى السكوميديا ؟ والشخصية 
ماثلة بأ كلها فى الفمل الدرااى ؛ فى حين أن التصرّف الذى قد يقوم به 
الشخص الكوميدى إنْ هو إلا حركة آلية لا تمير إلا عن جه 
منفصل من الشخصية لبن 
وهكذا تلص برجسون إلى القول بأن شخصيات السكوميديا 
تمتاز فى العادة بطابع د الآلية » ومعرتمسمسم » وكأنما فى جرد 
أطياف تقوم بمجموعة من المركات » دون أن يكون وراء أفعالها 
أى اثتباه . ومن هنا فإن كل مأ يتن معاى « الغفلة » ملعم م ماقف 
سكا فى تصرثفات دو نكيشوت مثلا - لابد من أن ولد لدينا عاصفة 
شديدة من الضحك . وكثيراً ما يقترن انعدام الاتباه #«ملط رع غ1 
لدى الشخص الى باتعدام الر وح الاجتاعية 4غل/اط 1115014 أيضا 2 
فتزداد العمبغة الفكاهية للموقف تنيحة لإدرا كنا لسوء ثوافق الشخص 
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- الجاعة ٠‏ وااواقع أن الخاصية الرئيسية التى تمي « الضحك » 
ديا قال برجسون أ كثر من مرة ‏ إنها هى انام التوافق ببنه 
وبين الجتمع ؛ بحيث قد يكون فى وسعنا أن نقرر أن فن الكوميديا 
اه أولوذات تصوير السيوب الاجناعية » ووصف لتباذج البشرية 
التى تند عن المعايير اللجعية . وقد تفنّن كثير من كتاب الكوميديا 
فى وصف تاذج مختلفة لبعض هذه الشخصيات « الانعزالية » 
اتى لم تنجح فى تحقيق التكيف مع المجتمع » فوصفوا لنا الغرور وَالدَعَىَّ 
والتعجرف والبخيل والوئوس . . . الح . 

وسواء أخذنا بنظرة برجسون إلى السكوميديا أم اعترضنا عليها » 
فإننا لا نستطيع أن نكر الدلالة الجالية لهذا الفن باعتباره تصويراً 
ساخرا لعيوب الجتمع ونقائصه » وتبكا لاذعا على بعض الْمْاذْج البشرية 
التى تعوزها الروح الاجتاعية . و إذا كان أرسطو قد ذهب إلى أن 
العقلية النبيلة هى التى تكتب المأساة والملحمة » فى حين أن العقلية الدنيثة 
هى التى تكتب الملهاة والمسرحية الممزلية » فر بما كان فى وسعنا أن نر 
عليه بأن تقول إن العقلية التى تظهرنا على ما فى تفوسنا من مثالب » 
وما فى مجتمعنا من نقائص » لا يمكن أن توصف باللحكة أو الدناءة » 
لهم إلا إذا كان فى تصوير البح خروي على معايير الفن والجال 
والأخلاق ٠‏ ولناعود إلى هذا الموضوع فى خاتمة كتابنا إن شاء الله ء 
(0) 251 صم مما _عسوالفادط» :مالعا .0 


الففسشل/اير 
روح الفكاهة عند الفرد واجماعة 

4م رأينا فها مر" بنا إلى أى حد تؤثر الحالة الوجدانية 
أو الاتجاه النفسى » للفرد على نوع استجابته للظروف المارجية ؛ 
إما باتخاذ وجهة نظر فكاهية تنطوى على اللعب واللهو » أو بانخاذ وجهة 
نظر جدية تنطوى على الواقعية والإحساس بخطورة الوقف . ولا شك 
أن الاتجاه الوجدانى المناسب هو الشرط الأولى الضرورى لكل مك 
ولكل تقدير ميح للمْضّحك . وهنا نلاحظ أناتخاذ هذا الموقف يتوقف 
من جهة على مزاج الشخص الؤقت فى لظة استجابته » كا يتوقف من 
جهة أخرى على بعض سمائه الشخصية الثابتة كدى تمه بالإحساس 
التكاهى أو روح الفكاهة » عدمسسة تزه مدمدى التى يمكن بمقتضاها 
أن يدرك المناصر الفكاهية فى شتى المواقف امضحكة . وفضلاعن ذلك 
فإن تذوق الفكاهة والتعبير عنها يتوقفان أيضاً على مموعة من العوامل 
الاجياعية ؛ وهذه بدورها قد تكون عارضة موقوتة » أوقد تكون 
ثابتة نسييا فى طبيعتها . ونحن نعرف - مثلاً ‏ متى وأين تضحك » 
فترانا نعد الضحك مناسباً فى دور اللهو وصالات التدخين ومجتمعات 
النسلية » بها نعتيره خروحا على الأداب العامة فى أما كن العبادة 
وصالات الاحتفالات الرسمية ومجتمعات العمل الجدى” . وحيها يضحك 
شخص ف مثل هذه المواقف » فإننا ننظر إليه نظرة استتكار واستهجان » 


دوورت 


وقد لا نكت بإبداء سخطنا واستيائنا لمسلكه » بل ربما التحأنا 
إلى اتخاذ إجراء عمل بإزائه » كأن نأم بطرده أو إخراجه أو محاسبته 
فملته . . . ال  .‏ ولماكانت الفكاهة مظهراً من مظاهر الارتداد 
أو التكوص نحو مسترتى عقلى أ كثر بداثية » فإننا قد لا نكون محقين 
والنظر إليا باعتبارها خاضمة تماما لآليات الكف أولنع #ملناة 1 
وهى تلك الأليات النبعثة عن بعض الانفعالات الجدية من جهة » 
أو عن ضغط الأنا الأعلى نفسه من جهة أخرى . والظاهر أن من شأن 
عملية « الَكَف » الإرادى للضحك أن تضّعف من قدرتنا العقلية 
الحضة على تقدير الواقف الْضُحكة والاستجابة للمؤثرات الممزلية بصفة 
عامة . ولا ريب أن من وظائف تلك العملية مساعدتنا على اتخاذ 
« موقف جدى » حينا يستدعى الأمرذلك » ولوأ ن آليات «الكف» 
فى بعض الأحيان قد تعمل فى مستويات باطنة عميقة »كا هو الحال. 
فى بعض النكات الجنسية التى تقوم على « الرمزية © 55 : 
بيد أن الملاحظ بصفة عامة أن النكات أو الفكاهات عموما » 
والتكات الجنسية على وجه اللمصوص » لا تكاد أنقبادّل ( كا سبق 
لنا القول ) إلا بين أشخاص متائلين أو متقار بين من حيث السن 
والركز الاجتتاعى . ومعنى هذا أن أعدى أعداء الفكاهة إنما فى السلطة 
الغائمة التى تفرض على الناس روح العسف والاستبداد والفحكل . 
ولا. نرانا فى حاجة إلى القول بأن مدى التسامح فى قبول. النكاهة 
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والترحيب بها فى بعض المواقف الجدية يختلف اختلانا كبيراً من مجتمع 
إلى آخر » ومن حضارة إلى أخرى . فهناك مثلاً مجتسمات تتقبّل 
برحابة صدر « روح الفكاهة » فى حلقات الدرس وقاءات الحاضرات 
وصالات الاجتناعات الحزبية والسياسية » بها توجد مجتمعات أخرى 
تنشدّد فى إازام أفرادها بانتباج مسلك جدئ فى أمثال هذه المناسبات . 
ونحن فى مصر - مثلاً ‏ قد تعودنا أن تخلط الحزل بالجد » وأن ننقس 
بالنكتة عن الامنا وآمالنا » ومن هنا فقد امتدت الفنكاهة عندنا 
إلى شتى دوائر المياة الاجتماعية » حتى أنه ليندر أن تخاو جلسة من 
جلساتنا النيابية من فكاهة عابرة أو دعابة عارضة أودقدثة علىالماشى»1. 
ومبما يكن من شىء » فإن الباحث الذى يريد أن يدرس الفنكاهة لابلا 
من أن بحد نفسه مضطرا إلى إثارة الكثير من المشكلات النفسية 
وا الاجتماعية الى ترتبط ارتباطا وثيقاً بنوع استجابات الأفراد والجاءات 
للمؤثرات المزلية . 

هب ب والمشكلة الأولى التى تواجه الباحث فى هذا الصدد هى 
معرفة ما إذا كان من لمكن قياس « روح الفسكاهة » عند الأفراد 
والجاعات » أو ما إذا كانت هناك فروق محفت بين النكات الختلفة 
أو الفكاهات التنوعة التى تستجيب لا الفاذج الختلفة من الأفراد 
والجاعات ٠‏ وعلى الرغم من أن كلة الباحثين قد اجتمعت على أن 
د الحس الفكافى » هوعدة هامة قيّمة من سمات الشخصية » إلا أن 


ول سمه 

تحديد مضمون هذا !لس قد اختلف من باحث إلى آآخر » فقال قوم 
بأنه نوع من الاستبصار #زهزوم: » وذهب آلخرون إلى أنه ضرب من 
الإحساس الفلسنى بالحياة » ينها حاول غيرهم أن ير بط يبنه و بين المزاج 
الخاص . . . الح . وقد اهنم بعض الباحثين بتصنيف الأعراض العقلية 
وتشخيصها فى ضوء هذه السمة الشخصية الحامة » ينما عنى غيرجم بدراسة 
العلاقة بين الروح الفسكاهية من جهة » و بعض عوامل شخصية أخرى 
كالقدرات الدراسية والنضج الانفعالى والقامة والوزن من جهة أخرى . 
كذلك انجه بعض علاء النفس نحو دراسة روح الفنكاهة عند الشعوب 
الختافة والأجناس الْتعدّدة » فقوا الجاعات المتنواعة بحسب درجة 
لداعل التتككاية أر عزرها ميا وجايث هنم الدراسات فى كثير 
من الأحيان متأثرة يجنسية أصحابها ونزعاتهم القومية . . . الح . 

ولابد امن أن نشيرفى مستوزه حديئنا عن روج السكاهة» 
إلى أننا نعنى مهذا الافظ القدرة على الاستجابة الملائمة للمؤثرات الهزلية 
من جهة » والقدرة على ابتداع أفانين الضحك من جهة أخرى . 
فالروح الفكاهية تنطوى على عنصر «تقدير 6 «رمزغواء ةمهم يستطيع 
بمقتضاه الشخص أن يضحك ف الوقت المناسب » وعنصر « إبداع » 
ملف 4ر0 يستطيع بمقتضاه الشخص أن ينتزع استجابة الضحك من 
الآخرين . وحيما نقول عن شخص ما من الأشخاص إنه يتمتع بحس 
فكاه ممتاز فإننا نعنى يذلك أنه يملك القدرة على تذوق 5 90 


سس الى مل 

جبة » ويتمتع ملسكة الفراف ( أو خفة الروح ) من جهة أخرى . 
وكا قوى حظ الفرد من روح الفكاهة » زادت قدرته على تذوّق 
النكتة وإطلاق الدعابة . ومن هنا فإن الباحثين الذين عنوا بدراسة 
روح النسكاهة لم يقصروا بحوئهم على معرفة قدرة الأفراد على تذوق 
السكتة , بل م قد اهتتئوا أيضا بممرفة مدى نجاح هؤلاء الأفراد 
فى تسكلة الدعابات الناقصة » ووضم أسماء للرسوم الحزلية » وتأليف 
نكت لبعض الصور الكار يكانورية .. . الح . ولسكن الغالبية 
العظمى من هؤلاء الباحثين قد اقتصرت على وضع اختبارات 
أو استفتاءات لدراسة « روح الفكاهة » 3 الاستعانة بالتحليل 
الإحصاق المناسب لقياس الفروق الفردية القائمة بين الجنسين » من 
يك مدى 3 أ وشت انر" كاف علد فل منبنا . 

وان نستطيع أن نسبب فى شرح شتى الاختبارات التى قام بها 
علماء النفس فى هذا الصدد » و إنما سنقعصر على الإشارة إلى تلك 
الاختبارات الدقيقة التى استطاع الباحثون عن طر يقها أن يتحققوا من 
وجود علاقة مطردة بين ١2‏ لموذج الانبساطى» وموموداترع ف الشخصية 
واليل إلى الفسكاهات الجنسية والعدوانية » و بين « الفوذج الانطواتى » 
غم وهو 2م17 فى الشخصية والميل إلىالفكاهات العقليّة القائمة على الذكاء 
أو الفطنة أو سرعة البديهة . .. الح . وربما كان فى مقدمة البحوث 
الى أجريت فى هذا الصدد ذلك البحث لق لذى اضطلعت به الأنسة 


ل 


ولياعز عسبهل!/171 .2/1 ,, فى رسالة تقدمت بها. سنة ١448‏ لنيل 
درجة الدّكتوراه من جامعة لندن نحستعنوان : « دراسة جر يبية ونظرية 
للفنكاهة عند الأطفال » . وقد قامت هذه الباحثة الإنجليزية بإجراء 
تجار بها على جوع من الأطفال يبلغ عددها حوالى ٠٠٠‏ طفل ؛ مستعملة 
ثلاثة أنواع مختلفة من اختبارات الفكاهة » فكانت تطلب إلى كل 
طفل أولا أن يروى أطرف مجر بة مرت به » وثانيا أنيستحضر الصورة 
التى تبدو له من أمتع ما وقع عليه بصره من الصور الضحكة » وأخيراً 
أن يقص النسكتة التى يرى أنها أبرع ما مع أو قرأ من نكات . وكل 
استخبار من هذه الاستخبارات النلائة كان ينطوى فى صورته النهائية 
على ." سؤالاً كان يطلب إلى الطفل أن يرئبها بحسب درجة 
الفنكاهة فى كل منها متأديا من الأعلى إلى الأدنى . وقد استطاعت 
وليامز من كل هذه البحوث أن تين بطريقة قاطعة أن ثمة موقفين 
مختلنين من الفكاهة إدى الأطفال : موقفا شخصيا وااء7 هعورو 
يقترن بتفضيل الأفراد للفكاهات الى يلعب فببها اليل الوجدائى 
( كالتفوّق أو الاستعلاء ) الدود الأكبر » وموقنا لاشخصيًا 
16 يقترن بتفضيل الأفر اد للفكاهات الى تقوم على 
الفارقة وامبالفة والميال الواسع . وتضيف وليامز أن الجموعة الأولى من 
الأطفال ( أى صاحبة الوقف الشخمى ) كانت ميل دائما إلى تفضيل 
الصورة أو النكتة الى تسكشف عن بلاهة الآخرين » وكانت تتجه 
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فى الغالب نحو النكاهات التى تسخر من السلطة » فضلاً عن أنها 
كانت قلما تستطيع أن تفصل النسكتة عن حياتها الخاصة » ينها كانت 
الجموعة الثانية ( أى صاحبة الموقف اللاشخسى ) تميل إلىاختيار الصور 
والتكات الى تنطوى على عنصر تنافر أو مفارقة أو خيال جامح » 
ا أنها كانت تؤثر الفكاهة التى لا تتضمّن فى الغالب أى عامل 
ا 00 
الفكاصى باعتباره وحدةٌ أو كلا لا يتحرأ . وهكذا نجد أن هذه 
الباحثة الإنجليزية قد قّمت موقف الأطفال من الفكاهة إلى نوعين ,” 
موقف انساطى” يغلب عليه الطايع النزوعى” 4م00 » وموقف 
انطوا الى يغلب عليه الطابع الإدراى” [اغلرهم» ؛ والأول 2 موقف 
ذو صبغة شخصية » يبها الثانى منهما موقف ذو صبفة لا شخصية 0 
وقد تأيدت هذه النتأيج بأحاث أ خرى دقيقة قام بها الأستاذ 
ازنك عدر .ل .9 سنة 19.4607 على بعض الأشخاص المُصابيين 
وعدبى التنكيف من نحايا الحرب العالمية الأخيرة » بقصد معرفة العلاقة 
بين روح الفكاهة امرض العصبى . وقد أجرى إيزنك تجار به هذه 
على مأة شخص من الجنسين » فكان يطلب إلى كل واحد منهم أن 
يصئّف الصور الفسكاهية المعروضة عليه » وفقا لمميار خاص ينطوى على 
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ا 
ثلاثة تقديرات : « طريف جد » (” درجات ) » و« طريف » 
( درجتان ) » و « غير طريف على الإطلاق » ( درجة واحدة) . 
وقد لاحظ إيرْنك فى اختياره لهذه الصور ( وعددها الكلى "١‏ صورة ) 
أن تكون ١٠6‏ صورة منها ممثلة لمواقف ذات طابع جنسى ( وهو يشير 
إلييا بالمرف 5 ) » و6١‏ صورة أخرى منها ممثلة لمناظر تنطوى على 
سخرية من الميش أو الضباط أو رجال البحرية أو رجال الطيران ( وهو 
يشير إلبها بالحرف 4 ) » و ٠١‏ صور منها ممثلة لمواقف هزلية تنطوى 
الفكاهة فها على عامل اختلاف الطبقة الاجتماعية ( وهو يشير إلمها 
بالحرف © ) ٠‏ و ٠١‏ صور أخرى منها ممثلة لمواقف ساذجة لا معنى لها 
تقرييا ( وهو يشير إليها بالحرف 41 ) » وأخيراً ٠١‏ صور معبّرة عن 
موضوعات متفرقة اختيرت بطريق الصدفة البحتة ( وهو يشير إليبها 
بالمرف 8 )20 ٠‏ وقد استطاع إيزنك أن يتحقق عن طريق هذه 
الاختبارات العلمية الدقيقة من أن نسبة إدراك المستيريين ( رجالا كانوا 
أم نساء ) للمواقف النكاهية هى على العموم أعلى من نسبة إدراك 
المصابين باضطراب المزاج 5عناوا تسترا درط ( رجالا كانوا أم نسام) 
لتلك المواقف الفكاهية عينها . ومعنى هذا - بعبارة أخرى ‏ 

: دلالات هذه الحروف عى على التعاقب‎ )١( 
)5( اهناباع5‎ ١ جيش ) :”© (4) 2 ( جنى‎ ( 
)06[ طقة ) ,قكهاء‎ ( -  )//1[ عدم المعنى ) ,35ء/عالناتهء7‎ ( 
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أن الفاذج المستيرية من الأفراد الحتبر بن هى أقدر على تذرق الفسكاهة 
عموم من الفاذج المصابة بالحصّر أو الوسواس » مما يدل على أن احتمال 
ا ا ن بروح الفكاهة , 
أو يقترن على الأقل بامتلاك هذا الحسّ الفكاهمئ العام . كذلك 
استطاع إيزنك عن طريق هذه التجارب أن يظهرنا بوضوح على أن 
الأشخاص المستيريين ( رجالا كانوا أم نساء ) يفضلون النكات الجنسية 
على غيرها من النكات » مما يؤيد الرأى القائل بوجود ضرب من 
القضايف #مامه/4م07© بين الموذج الانبساطى فى الشخصية والميل إلى 
تفضيل النكات الجنسية . وهكذا تخلص إبزنك إلى القول بأن ثمة 
فر يقين مختلفين من الأفراد : فريقاً , 0 ثر الفكاهة التى عاك 
نفسه الميول العدوانية والجنسية » ا «التبسطون» اموه مامد )2 
وفريقا يؤثر الفتكاهية الذكية البارعة التى ترضى ميوله العقلية » وهؤلاءهم 

« امنطويون ل 0 
دم والواقع أننا لو أمعنا النظر فى استجابات الأفراد للمؤثرات 
المزلية بصفة عامة » لوجدنا أن الناس ( ( حتى فى الجتمع الواحد ) قلا 
ل نكتة واحدة بعينها » أو تفضيل كوميديا واحدة 
. وليس بدعا أن يختلف الناس فى أحكامهم على المؤثرات 
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ااا - 
النكاهية : فإنهم فى العادة قلا يجمعون على تقدير عمل ففى بعينه » 
أو لوحة تصويرية بعينها . وتبعاً لذلك فإننا حيها نتحدث عن « النكتة 
الجتّدة 6 أو « الفكاهة البارعة 4 » فإننا قاما نعنى بها النكتة أو التنكاهة 
التى لق إجماعا شاملا » لأن” مثل هذا الإجماع يكاد يكون ضرباً من 
الستحيل . ومع ذلك فقد لوحظ أنه على الرغم من اختلاف الأفراد فيا 
يصدرون من أحكام على شتى ضروب الفسكاهة وأنواع المؤثرات 
المضحكة » فإن ثمة ضر با من الاطراد أو الثبات فى نسبة « المادة المزلية م" 
التى ينجم كل فرد من الأفراد فى استخلاصها مما رض عليه من صور 
كار يكاتور بة ورسوم هزلية وموضوعات فكاهية ؛ على الرغ من تعلاد 
الاختبارات وتنوّع طرق البحث . وهذه الحقيقة إن دلت على شىء » 
فإنما تدلنا على أك الس الفكافى ليس حديث خرافة » يل هو 
سكا سبق لنا القول - ممة هامة من مات الشخصية التى يمكن فياسها 
و إخضاعها للتحليل العامى . 
وقد اهتر> كثير من الباحثين بدراسة العلاقة بين هذا الحسٌ الفكاهى 
و بين الذكاء أو القدرة العقلية » لخاول البعض منهم أن يقوم باختبارات 
عامية دقيقة بقصد تحديد العلاقة القايمة يينهما عند الأطفال والبالفين على 
السواء . ولكننا حينا نعرض لدراسة مثل هذه العلاقة » فإننا لا بد من 
أن تتذكر أنه على الرغم من أن الكثير من الفنكاهات يفترض قدراً 
غير قليل من القدرة المقلية أو سرعة البديبة أودقة ادس » إلا أن 


لد 
هذه الحقيقة قد لا تصدق إلا على السكاهات التى تنسم بطابع إدراكى” 
واضح . وقد قام بعض الباحثين بدراسة العلاقة بين روح الفسكاهة 
ومستوى الذكاء عند الأطفال » فاستطاعوا أن يتحققوا من أن الأطفال 
الناببين هم فى العادة أقدر من غيريم على تمييز ضروب الاستحالة العقلية » 
فى حين أن ضعاف العقول من الأطفال كثيراً ما يعحزون عن إدراك 
عنصر الفكاهة فيا قد يضحك له غيرم من الأسوياء . ومن هنا فقد 
ذهب هؤلاء الباحثون إلى أن ثمة علاقة وثيقة بين اللقدرة العقلية والروح 
الفسكاهية » مادام الأطفال الذين يعوزمم الاستبصار العقلى هم أجمز من 
غيرهم فى الاستجابة للمؤثرات المزلية بصفة عامة ‏ . وثمة أبحاث أخرى 
كثيرة قام بإجرائها بعض المشتغلين بعلم النفس فى انجلترا على مجوعات 
من طلبة المدارس الثانوية ومموعات أخرى من طلبة الجامعات » بقصد 
قياس روح الفكاهة عند كل" من الفربقين » فأثبتت هذه الاختبارات 
أن هناك علاقة مطردة بين الروح الفنكاهية من جهة » والذكاء 
والتحصيل العلى من جهة أخرى . 

بيد أن ثمة باحثين آخرين قد توصلوا فى دراساتهم التجريبية إلى 
تاج عكسية ؛ إذ وجدوا أنه لبس ثمة علاقة تضايف دقيقة بين الذكاء 
والفكاهة لدى أية جماعة سوية متجانسة من الناس . وهذا ما انتتبى 
إليه مثلا فى ١١‏ اسئوات الأخيرة كل من أومفيك 0 ددم 
وجريج 4 (8 ذا ) » وبرأكيت #اعاهه,8 (  ) ١4‏ ودج 


لوو ات 


وجرسيلد ( 4لنه:ءل © 2/6 ) ( 1١65‏ ) © وروس ولائديس 
امعط ك عدد5 ( “ا ) وغيرم . وهؤلاء جميعاً قد خلصوا 
من دراساتهم المتشعبة المتباينة إلى القول بأن الذّكاء ليس املا حاسماً 
فى تذوّق الفكاهة وتقدير النكتة . وحتى أولئك الذين انتهوا إلىتقرير 
أهية عامل الذكاء فى تقديرالفكاهة ‏ مثل واين - جونز 0165 ل-ث#اابر”17 
سنة ١9.60‏ » و يبر نه 21764 سنة 19.4٠‏ ) وموئز 10165// سئ 979 
ند أنهم قد حرصوا من جهتهم على القول بأن ثمة عوامل نفسية أخرى 
كالمزاج والاتجاه الوجدائى وغير ذلك من الفوازع النفسية ؛ قد يكون 
من شأنها أن تححب الدور الذى يقوم به الذكاء فى تقدير الفنكاهة . 
ومهما يكن من شىء » فقد دلتنا التحارب التى أجريت على الأطفال 
على أن ثمة علاقة وثيقة بين الضحك والترق النفسئ عموما » بدليل 
أن الأطفال الذين تتردّد لديهم بكثرة حالات البكاء مم فى العادة أقل 
ترقيا من غيرم . ومعنى هذا أن روح الفنكاهية تقترن بلمْوَ النفسى » 
فتسكون فى كثير من الأحيان بمثابة أمارة على سلامة العقل وصعته وقدرته 
على تفهم حقيقة الأشياء . وكلا كان العقل أسلم وأصح وأقوى » كانت 
قدرته أسرع على فهم المفارقة والضحك منها . 

بم أا فيا يتعلق بالعلاقة بين الفنكاهة والجنس (أى الذكورة 
أو الأنوثة) » فقد أثبنت بعض التجارب الحديئة التى قام بإجرائها جماعة 
من الباحثين على مموعات كبيرة من الأولادوالبنات فى سراحل مختلفة من 
عمرهم » أن الروح النكاهية أقوى لدى البنات منها لدى الأولاد فى المرحلة 

(14 - الشحك ) 
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الأولى من مراحل الطفولة » فى حين تزيد قدرة الأولاد على نهم التكات 
وتذرق القكاهاتف المراحل المتأخرة من الطفولة عن نظيرتها لدى البنات . 
هذا وقد قامت باحثة أمريكية بدراسة المنبهات التى تولد استجابة الضحك 
لدى الأطفال (أولادا كانوا | أم بنات) » فاستطاعت أن تنبين بو ضوح 5 
أن رسوم الأولاد الكار يكانورية تزيد طرافة وأصالة عن رسوم البنات » 
ولو أن بعض الاختبارات التى أجرتها هذه الباحثة قد أثبتت أن الفروق 
الفردية فى هذا الجال قد تكون أظهر بكثير من الفروق الجنسية”؟ . 
ومعنى هذا أن اختلاف المزاج أقوى أثرً على الروح الفنكاهية من اختلاف 
الجنس يدمى. ولكن التجرية قد دلتنا بصفة عامة على أن الفتيات يمان فى 
العادة إلى استهحان التكات القاسية والفنكاهات اللاذعة كا أنه نقد يكن 
أ كثر تردّدا من الفتيان فى الإقبال على الفسكاهة العدوانية » والترحيب 
بالضحك الساخر » واميل إلى هكم والمجو والإلخاش . 
أما التجارب التى أجراها الأستاذ إيزنك #»':مدير على المرضى 
النفسيّين من الرجال والنساء » فقد أثبتت أن نسبة تقدير النساء 
للفكاهة أعلى بصفة عامة من نسبة تقدير الرجال لا ( ١,88‏ للنساء» 
وار ١‏ للرجال) . ولسكن بيها جاء تقدير النساء لافكاهات القائمة على 
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السخربة بالجيش (4) والنكاهات الساذجة التى لا ممنى لا (/4) » 
والنكاهات القائمة على اختلاف الطبقات الاجتماعية (©) والفنكاهات 
التى اختيرت بطريق الصدفة (8) » عاليانسييا » نجدأن تذوقه نللفكاهة 
الجنسية (5) أضعف بكثير من تذوّتهن لباق أنواع النكاهة . حا 
إن فهم النكتة الجنسية ليس وقفاً على الرجال » ولكن الظاهر أن هذا 
النوع من التكات لا يا استحسانا كبيراً من جانب النساء9. 

وقد أيدَتْ هذه النتيجة البحوث ال ىكان قد قام بها جوش :5م01 
( فى رسالة تقدم بها لتيل درجة الذكتوراه من جامعة لندن سنة ١9.9‏ 
نحت عنوان «دراسة تجريبية للفنكاهة») . ولكننا لا نستطيع أن نقطع 
بصحة الأى القائل بأن الرأة فى كل زمان وسكان أقل إقبَالّا على 
النكات البذيئة من الرجل » لأن أحدا يم حت الآن بدراسات 
مجر يبية وإحصائية وافية يمكن الاستناد إليها بصفة قاطمة للتسليم بصحة 
هذه الدعوى . وإذا كان بعض الباحثين يستند إلى واقعة ندرة الرسوم 
البذيئة والتعليقات الإنسية الفاضحة بمراحيض السيدات إذا قييست 
بعراحيض الرجال » من أجل التدليل على سمة الرأى القائل بضعف ميل 
النساء إلى الفكاهة الجنسية بصفة عامة » فربما كان فى استطاعتنا أن نروٌ 
على هذه الحجة بأن نقول إن العوامل الحضارية والتربوية قد تعمل عملها 


0]. «روط ها 06_ذازماكةعاماط_ذصل؟» :ءا ودلرط .ل.ل‎ )1١ 
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اللو 
فى هذا الال ؛ فتسكونهى المسئولة ‏ لا الجنس تدعى سعن انصراف 
النساء ( ظاهريا على الأقل ) عن النكات الجنسية والفكاهات البذيئة . 
ومن هنا فقد ذهب بعض عاماء النفس إلى تعليل هذه الظاهرة بإرجاعها 
إلى عامل « المُواضعات الثقافية » 8«ملغمرعممء اوسعاس حتدين 
فى ذلك بأنه متىتهيّأ للنساء الجو لملائم»فإنهٌ قد لا يتردّذن فالضحك 
للنكتة الجنسية طانى الحرية . حقا إن المرأة قد تظهر بادى' ذى بدء 
شيئاً من احرج واللمجل والتروّد فى الاسستحابة للسنهات الجنسية ذات 
الصبغة المزلية » ولكنها إذا اطمأنت إلى أرْجاع الوسط الاجتماعى 
الحيط بهاء فإنها سرعان ما نستجيب تلك امذتهات على نحو مأ يستجيب 
لها ارجل . 

بيد أن بعضا من الباحثات اللانى اهتَمُمن بدراسة الفروق الجنسية 
بين الرجال والنساء فى هذا المغمار قد عَدْن إلى تأ كيد الرأى القائل 
بضعف استجابة النساء للمنتبات الفكاهية ذات الطابع الجنسى . وهن 
يمان إلى تعايل هذه الظاهرة بأن وظيفة الرأة البيولوجية فىعهلية التكاثر 
هى التى حعلها تتخذ من المسألة التناسلية ( أو الجنسية بصفة عامة ) موققاً 
جديًا » فلا تستحيب بالضحك لكات البذيئة التى قد تنطوى على 
أ استخفاف بقدْسية لجنس م5 . ولكن التجربة قد دلّتنا - من 
جهة أنخرى - على أن ضحك النساء للنكات الجنسية يتناسب تناسباً 
طرديًا مع درجة تحرذرهن من مخاوف الل اللأإرادى . ومعنى هذا أن 


0 

العلاقة قد تسكون وثيقة جدً! بين درجة تذوق الرأة للفكاهة الجنسية 
ومدى إلامها بطرق منع لحل ٠‏ ومع ذلك » فإن الشكلة لا زالت قيد 
البحث » لأن علماء النفس الذين اهتوا بدراسة الفروق الجنسية بين 
الرجال والنساء فى دائرة الفكاهة والضحك » لم يتوضّلوا بعد إلى تحديد 
تلك الفروق بصورة مهائية قاطعة . ولا زال الجال مفتوحا أمام الراغبين 
فى دراسة « روح الفكاهة » ؛ لأن يقوموا بعمل الكثير من 
الاختبارات والتجارب من أجل معرفة الفروق المميّزة لكل من الجنسين 

فى هذا الضمار . 

م - أما إذا عمدنا الآن إلى دراسة العلاقة بين روح الفكاهة 
والفروق القومية 10117/676,:665 81«امائه 17 ) فإننا سنحد أ نكثراً 
من الباحثين الذين اهتوا بدراسة الفكاهة عند الشعوب قد حاولوا 
تفسير تلك الفروق بإرجاعها إلى اختلاف « تموذج الشخصية » عند 
كل شعب منها عنه لدى غيره من الشعوب . وهكذا ذهب هؤلاء 
إلى أن الفكاهة الألمانية عامرة بالوجدان مليئة بالتماطف ء وأن الفنكاهة 
الإتجليزية ناطقة برغبة أهلها فى مصارعة جدية المياة » وأن الفكاهة 
الأمريكية بدائية زاخرة بالإغراق والنبويل وامبالفة (وهو مايلقاه الأمالىَ 
بروح السخربة والتهكم والازدراء ) فى حين تبدو الفكاهة الفراسية 
قاسية لاذعة شديدة العداء . - ولكن باحثين آتخر ين قد حاولوا أن 


غ4( سه 


تجريبية عملية على أله ليس ثمة فارق كبير بين الفكاهة الأمريكية 
والقكاهة الإتجليزية » ببها أثبت لخرون أن الفارق ضعيف بين الفكاهة 
الأمريكية والفنكاهة اليابانية مثلاً . وقد حاو لكاتب هذه السطور 
أن يقوم بتجربة ممائلة من أجل التحقّق مما إذا كان فى وسع الحتيرين 
من المصربين أن يتعرفوا على النكاهة المصرية وأن ير وها عن غيرها 
من الفنكاهات الأجنبية » فوجد أن 8/ب/: من الأفراد الذين غر ضَّت"' 
عليهم تلك الفاذج الختلطة من القكاهة لم ينجحوا فى استخلاص 
التكات الصرية الأصيلة من بين ما غرضّ علمهم من فكاهات9؟ , 


بيد أن هذا لا يعنى انعدام كل صلة بين الفكاهة والجنسية » 
فإن من الؤكد أن لكل شعب روحه الفكاهية امخاصة ونكاته العديدة 
التى يسخر فمها من غيره من الشعوب . ور بما كان الانجاه المفيد فى هذا 
الصدد هو ذْلِك الذى ذهب إليه مور لى بزه77/ة .1ل ,1] سنة 4 ١919"‏ 
حيتما حاول. أن يبيّن لنا كيف أن عيوب الشعوب الأخرى » ونقائص 
غيرنا من الأجناس » هى داتما أ كثر استثارة لضحكنا من عيو بنا نحن» 


(١)لازليا‏ بصدد القيام بدراسة مجبريبية للروج الفكاهية فى سر ؟ فليس 
فى اتساعتنا أن نضمن هذا الكتاب التاتج النهائية للبحث الذى شوم به الآن » 
واسكن سينا أن تقول إننا تأمل أن ننسر على الفارى' يوماً - فى كتاب 
مستقل س وراسة مفصلة الفكاهة في مصر ؛ دون الاةتصار على العرش التاريمى 
؟! فل يرا . 


528 
كا أنهافى الوقت نفسه أخصب وأطرف كوضوعات للنكتة من نقائصنا 
نحن . ور بما كان السبب فى ذلك براجع إلى أن أساليينا فى الساوك 
والتعامل تبدو لنا دأما طبيعية معقولة » نظراً لأنهاعادية مألوفة » فى حين 
تبدو لنا أساليب غيرنا من الشعوب محيبة مستهجنة » وبالتالل مضحكة 
أو باعثة على السخرية . ومن هنا فإن الفرنسئّ يسخر من الإنجليزى » 
والإنجليزى -- بدوره - ينهكم على الفرنسى” ؟ ونحن فى مصر لتندار 
على كثير من الشعوب الأجنبية » فنطلق النكات على المبودى والترك” 
والمندئ والأمر بى” والإتجليزئ والفرسىّ وغيرهم ١‏ ولو تصفح المرء 
أبة مجلة فرنسية من الجلآت الفنكاهية لوجد أنها ما تخاو من نكتة 
تنطوى على سخر بة أو تبك على الإنجليز » خصوصا وأن الروح العدوانية 
عند الفرسئ قد وجدت فى شخص الإنجليزى التقليدى الحافظ » 
بتزمته وريائه ونقائه امزعوم » هادة خصيبة للفكاهة اللاذعة والنكنة 
البارعة و « والتَفْمَة » الطريفة . ولك من هذا القبيل مثلاً ما يرويه 
الفرنسييون من أن شخصين إنلِيرْيين وجدا نفسيهما فى جز يرة نائية » 
على أثر غرق الباخرة التىكانا يركبانها . ولسكن أحدا لم تيدم الواحد 
منهما إلى الآخر » فظ لكلاها وحيداً لايحرؤ على مخاطبة الآخر » و بقى 
الإثنان فى عن لنهما الألمة لا بملسكان سوى أن يجهل أححدها الآخر تماما ! 
وماهى إلا أيام معدودات حتى دفع الموج بإجليزى ثالث إلى تلك 


لم 
الجن ييرة النائية » فسرعان ما.تأات من ثلاثنهما « نأو » ضًِ بين رحابه 
رعايا الإمبراطورية البريطانية الجيدة”" ! 
ونحن فى مصر تملك ثثروة ضنخمة من النكات التى نطلقها على غيرنا 
من شعوب العالم ؛ خصوصا وأن موقع بلادنا الجغرافَ قد أتاح لالفرصة 
لأن نتعرف عن كثب على كثير من الأجناس ( مابين مستعير وزائر 
وسائح ومتطفل . . . الح ) . وقد انضاف عامل الاحتلال الأجنبى 
إلى عامل اختلاف اللهجات واللغات والعادات والتقاليد بيننا و بين تلك 
الأجناس » فكان أن برع الصرئ فى السخرية من الخألم الأجنبى” 2 
والتبكم على المستعور البغيض » والتتدّر على الحتل الدخيل ٠‏ وكلنا يذكر 
بلاشك تلك النكات العديدة التى تناقلها المصر تون بأسرمم ٠‏ إبان 
المدوان الإتجليزى الفرنسى الفائم على مصر » وَكَأَنّ تلك الحنة 
نفسه ا كانت سببا فى تقوبة الروح الفنكاهية عندناء أوكانت على الأقل 
مناسبة طيّبة للتنفيس عن بعض نزعاتنا العدوانية نمو تلك الشعوب . 
والظاهر أن تجرد اختلاف الشعوب والأجئاس هوفى حل ذاتهمثابة تحذر 
وج إلى الشعب الواحد من قبل غيره من الشعوب » بحيث قد يكون 
فى وسعنا أن نقول إن تحرش اللماعة الواحدة ‏ فى تكاتها وفكاهاتها 
وشتى مظاهر هَرْا ‏ بغيرها من الجامات ؛ هو وليد تلك الروح 


67. ©. وجل ناك _عناوا غ4 ات 1» : ماهنا‎ «, 5“  طوصااع,‎ )١١ 
.هم ,17 .61م‎ 230-32 


7( ل 


العدوانية التى تنشأ أولا بالذات عن عامل « الاختلاف » أو < التباين » 
فيا بين الشعوب . والواقع أن مثل هذه الفروق قأئمة بين الجنسين 
( اارجل والرأة ) » فضلاً عن أننا تمد لها نظيراً أيضا فيا بين الطبقات 
الاجتماعية من خلافات . 

وقد قام الباحث الإنجليزى إيزنك بدراسة الفروق القومية الميزة 
للشعوب من حيث مدى مر روح القكاهة عند كل منهاء فوجد أنه على 
لرغم من وجود سمات خاصة يز الروح الفكاهية عند كل أمة » 
إلا أنه ليس ما بطم بوجود تلك الروح عند البعش منها واندامها لدى 
البعض الآخر ٠‏ وقد اهنم إيزنك بدراسة مجموعتين من الأشخاص الإنجليز 
والأمان القيمين بإتجلترا ( ولوأنه راعى عند اختيار هؤلاء الأخيرين 
أن يكونوا من أبعد الأشخاص عن التأثر بعادات الحضارة الإنجليزية ) » 
فاستطاع أن يتبيّن أنه ليس ثمة فارق يِذ كر بين الجموعتين من حيث 
قدرة كل منهما على تمييز العناصر الفنكاهية . أما الفروق التى أثبتت 
التجارب قيامها بين الأشخاص الذين أجريت لبهم التجارب من بين 
الأعريكيين والإنجليز» فقد.تبين أنمرجمها فى معفم الأحيان إلى اختئلاف 
حظ الختيرين من التربية والثقافة . -- وقد عاد إيزنك فاول أن يتحقق 
فى بحث آخخر مما إذا كان فى الإمكان ( أم لا ) تمييز الرسوم المتحركة 
للشعوب الختلفة ونسبتها إلى أصحابها الحقيقيين » فكان يعرض تلك الرسوم 
على أشخخاص يجهلون مصدرها؛ طالب إليهم أن يحدّدوا جنسية أسحابها . 


-مط" د 

وقد أثبتت هذه التجارب أن الأشخاص لختترين لم يكونوا يشححون 
فى تعرف جنسية تلك الرسوم امتحركة » إلا حينما كانوا يرون أمامهم 
أمارات خارجية ( كنوع لباس الرأس » أو شكل الزىّ الذى يرتدنه 
رجال البوليس » أوكون حركة المرور تسيرعلى البي نأوعلى اليسار..الح.) 
يستطيعون عن طريقها أن يتميزوا مصدر تلك الصور المتحرككة . 
وأما حينا كان الختبرون لايحدون أمام أعينهم سوى قرائن « باطنة © 
0 ( كطريقة الرس أونوع التتكاهة الستخدمة ) فإنهم لم يكونوا 
يجتدون إلى تحديد جنسية كل رسم من تلك الرسوم امتحركة  .‏ 
وحيئا أجرى ايزنك تلك التحارب على مموعتين من الأشخاص 
الكنديين والإتجليز » لاحظ أن درجة حكهم كانت تتوقف طرديًا 
على حَدسهم بجنسية أسماب تلك الفنكاهات » بمعنى أنهم كانوا يضحكون 
كثيرا لما يظنونه بالنكاهة الأمر بكية » ينما كانوا يستقبلون ببرود 
ما كانوا يحسبونه فكاهة ألمانية ! ولكن التجر بة قد أثبتت أنه لم يكن 
ثمةِ علاقة مطردة بين شدة ضمكهم وبين الجنسية المقيقية لأصماب 
كل فكالهة.من النكاعات الى كانت تعرض عليهم . 

' وأخنين لبد لنامنٌ أن نشير إلى دراسة ثالثة قام بها هذا الباحث عينه 
من أجل حصر موضوعات الصحف الفنكاهية الشعبية (ذات الجنسيات 
الخلفة) حصا إحصائما دقيقً . وقد استطاع إيزننك أن يتحقق هنا 
من أن الفروق الموجودة بين صحيفتين من جنسية واحدة قد تسكون 


وم - 
أ كبر من الفروق الموجودة بين صحيفتين من جنسيتين ممتلفتين . 
والسبب فى ذلك هو أن لكل صحيفة أومجلة موضوعائها الخاصة » فى حين 
أننا لا نستطيع أن نقول إن لكل شعب مثل هذه الوضوعات . وهكذا 
نرى مثلا أن الرسوم السكار يكانور بة التى امت بها الصحيفة المزلية 
الإتجليزية المسهاة 822/4 تدور فى معظمها حول المساثل المنسية وشرب 
الجر والفتكاهات العدوانية » يبها تبلغ نسبة مثل هذه الرسوم فى جريدة 
707/6 هه 056/ » وى صحيفة 72(1لا6 صفر “ا . ومن جهة 
أخرى ؛ تبلغ نسبة الرسوم السكار يُكانورية المتعلقة بموضوعات التفاوت 
البق حوالى ؟7./ فى جلة :لاط » و84 / فى صميفة م1076 بيه لل 
و١1‏ ف مجلة عاتضته# من مموع الوضوعات الفسكاهية لكل منها 
على حدة . ومعنى هذا أن عامل « الجنسية © ليس بالعامل الفيصل فى 
تحديد نوع الفسكاهة التى تميل إلبها هذه الصحيفة المزلية أو تلك 97 
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خافة 


إذا كنا قد حاولنا - فىتضاعيف هذا البحث - أن نلق بعض 
الأضوا اء على « الضحك »؛ هذا الجهول ) لسررمء ها امه ,عمام 16] ) 
فذلك لأن هذه الظاهرة البشربة المعقدة قد بدت لنا منذ البداية مشكلة 
متعدّدة الجوانب مترامية الأطراف » بحيث قد يصحٌ لنا أن تقول إن 
هناك من أفائين الضحك بقدر ما هنالك من تماذج بششرية . والواقع 
أن الضحك أمارة سيكواوجية » إن لم نقل مع بعض الباحثين بأنه أداة 
تشخيص أخلاق” موده عالوم مووز ؟ فلس بدع أن يغب بعض 
الفلاسنة إلى حد القول بأن « الضحك » هو الإنسان نفسه »6 ! ولسنا 
نعنى أن الضحك ظاهرة شخصية بحتة » كا قرر بعض الباحثين » 
وإنما نعنى أنه مقياس الإنسان . وربما كان هذا هو ما قصد إليه 
مارسل بانيول حيئما قال فى خائمة دراسته القتيمة للضحك : « قل لى 
تضحك» أَقل لك مَنْ أنت » .0© 
"وهنا قد هد با أن تنك وق اقصيره عيذ امشتكلة: الدلاة 
الأخلاقية للضحك ؛ فإن حكاء الدين والأخلاق قد أسهبوا فى نهى 
الناس عن الاسترسال فى المزاح والهزل والضحك ؛ حتى لقد استمطر 
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ل« 

بعضهم اللمنات على الضاحكين وامازحين وأهل الفسكاهة ! وقد لاحظ 
الفيلدوف الإنجليزى هويتهد خادْ التوراة من كل روح فكاهية » 
فقال : إنه رما كان السر فى انعدام النسكاهة تماماً من كل كتابات 
المهود الأقدمين هو أن شعب إسرائيل كان شعباً مضطهداً معذا » 
فكان هبوطه النفسئ عاملاً هاما من عوامل انصرافه عن الضبحك 
واللزاح والفسكاهة”'' . ويعود هويتهد فيقول فى موضم آآخر: « إن 
الضحك لو فضيلة إلهية . وإنه لأم خطير بالنسبة إلينا نحن شعوب 
أورويا الشمالية أن تكون الأديان العبرية خالية تام من كل صبغة 
فكاهية ؛ فإن الضحك ليلعب دوراً هاما فى صم حياتنا » ومن هنا 
فإننا نجد أنفسنا مضطر ين إلى أن نستبق ضمكاتنا لدوائر أخرى تبمد 
كل البعد عن الدين . 76"  .‏ ما إن سلهان الحكي قد قرر 
فى أمثاله أن : « للضحك وقتا . وللبكاء وقناً » ؛ ولكننا تراه يعود 
فيقول فى سفر « الجامعة » إن فى الضحك ما من الجنون | 

أ! فى السيحية فإنه لم يذ كر عن السيح أنه نحك يوبا » فى حين 
نص الإنجيل على أنه بى ثلاث هرات ! ولئن كان القديس بولس 
قد أوصى المسيحيين فى إحدى رسائله بأن يفرحوا ىكل حين » إل أنه 
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ا 
هو نفسه كا قال رينان -- 1 يكن يعرف حتى لغة الابتسام | وهذا 
وسو به #عرروووم يعد الضحك رجسا من الشيطان فيقول : « يا لشقاء 
الضاحكين فإنهم أتص ببنى البشر » ! وأما الكاتب الكاثوليى 
الشبهير لامنيه ؟1و. ,10:6 فقد اشتط فى حكه على الضحك حتى لقد 
كتب يقول : « إن الضحك لينطوى فى جميم الحالات على حركة 
تبدأ من الذات وتتتهى إلى الاءات » يستوى فى ذلك أن تكون بإزاء 
نمك السخرية القامى الرير ؛ أم ضححك اليأس اللىء بالفزع واهلكوف » 
أم ضحمك الشيطان الهزوم الذى ,يصر مع ذلك على المقاومة فياوذ بكبريائه 
الفائمة التى لا تلين » أم ضحك الأبله والعتوه . .. الخ . والضحك 
لا يكسب الوجه على الإطلاق أى تعبير من تعبيراث التعاطف أو المشاركة 
أو الودّة » وإئما هو على المكس من ذلك » يششيع البح فى أ كثر الوجوه 
انسجاما ؛ ويطسس معام امال فى أ بهى القسمات ! وإذن فإن الضحك 
هو صورة من صور الشرت » لا لأنه م 2 بل لأنه 
يكشف عن موطنه » ويزيح الثقاب عن مسْمقر” ل" 

أما فى الإسلام فقد روي عن رسول اله أنه قال : « روّحوا 
القاوب ساعة بعد ساعة » فإن القاوب إذا كلت عميت » . ويذكر 
أبو الحسن البصرى فى معرض الحديث عن مزاح الرسول أن مجوزاً 
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ل 
من الأنصار أتته فقالت: يارسول الله أدعٌ لى بامغفرة فقال : « أما عات 
أن الجئة لا يدخلها العجائز ؟ » فصرخت » فينم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال : «أماقرأت من القرآن قول الله عزوجد : إنا أنشأناهن 
إنشاء اناهن أ بكار عربا أترابا » ؟ا. ولكن نبئ الإسلام الذىكان 
يرح على هذا الوجه يعود فيقول فى حديث آنخر : « المزاح استدراج من 
الشيطان ؛ واختداع من الموى » . كذلك رُوى عنه أيضا صلوات الله 
عليه أنه قال : « إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب ويذهب بنور 
الوجه » . وروى عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ما لهذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » أن الصغيرة الضحك . وقال 
على" بن أبى طالب كرم الله وجهه : « إذا ضحك العالم شحكة » مج 
من العم مجة » ! وقيل فى منثور الحسك عند العرب ٠:‏ « ضحكة المؤمن 
غفلة من قبله » . وروى عن عمر بن العزبز أنه قال : « اتقوا المزاح فإنه 
حمقة تورث ضغينة» . وقال بعض البلثاء : «من قل عقله كثر هزله» ”2 
وكل هذه الأحاديث والأمثال والحسم إنا تظهرنا بصورة قاطعة على 
أن الإسلام قد اتفق مع السيحية فى نهى المؤمن عن المزاح » ودعوته 
إلى التحراز من الضحك . ولكن العرب قد فطنوا إلى أن الزاح ينفى 
عن النفس ماطرأ عليها من سأم » و يزيل عن القلب ما أل" به من هر”» 


)١١(‏ « أدب الأئيا والدن » لأبى الحن البسرى ؛ طبعة القاهرة » سنة 
ولة لايس “خ” - وخ8؟, 


- 994 سلا 

لأنه لا بد لمصدور أن ينفث ؛ فقال شاعرمم : 
أفد طبمك المكدود بالجد راحة ‏ ب" وعلله بثىء من المح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن عقدار ما يعطى الطعام منالملح! 

والواقم أن الضحك ظاهرة إنسانية بحتة : فإن الله لا يضحك » 
وأكِك ف السماء لا يضحك » والحكي فى وقاره واتزانه لا يضحك | 
وهذا بودلير يقول فى حديثه الروما نتيكى عن الضحك : 2 إن المكي 
لا يضحك إلا وهر يرتعد ! إن الضحك رحس من الشيطان » فهو 
إذن شىء من أخص خصائص الإنسان ! والضحك أيضا هو فى جوهره 
تناقض : فإنه دليل العظمة اللامتناهية من جهة » ولكنه كذلك دليل 
الشقاء اللانهالية من جهة أخرى » 201 - وهذا برجسون يقرّر 
فى خاتمة رسالته عن الضحك » بعد أن أسهب ف الحديث عن الدور 
الاجتاعى الذى يقوم به » أنه ربما كان فى الضحك ضرب من المرارة 
الى تتكشف عما فى الطبيعة البشرية من خبث وشر وسوء نية .2‏ 
فل أى حو إذن ينبغى أن نتصركر العلاقة بين الفسكاهة والقي » أو بين 
الضحك والأخلاق ؟ وهل يمكن بعد هذا كله أن ننسب إلى الضحك 
دلالة أخلاقية ؟ : 
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ووو 

الحق أن بعض ضروب الفكاهة قد تنطوى على استخفاف 
بالبادى الأخلاقية أو سخرية من القم » كا يظهر مثلاً من بعض 
النكات الجنسية أو العدوانبة التى أطلق عليها فرويد اسم « الفكاهة 
الغرضة » . فليس بستبعد أن يكون نحكنا فى بعض الالات على 
حساب البادى" الأخلاقية » أو أن يكون هزلنا قأما على التضحية 
ببعص المعايير الساوكية الجعية . هذا إلى أنه لا بد لنا أيضا أن نعترف 
بأن بعض النكات الشعبية والرسوم الهزلية والصور الكار يكاثورية 
قد تخنى وراءها شيئاً من الاستتخفاف بالسلطة الأخلاقية » أو الاستهزاء 
بالق الدينية » أو الشك فى قيمة بعض البادى' اللاهوتية ( كالنكات 
الى تدور حول الجنة والنار : والمياة الأبدية » والرسل والأنبياء ...ال ) . 
ولكن من الؤكد أن كثيراً من المسرحيات الزلية إنما تربى إلى 
أهداف أخلاقية واضحة »كا يظهر من عناو ينها التى تحمل فى العادة 
اسم رذيلة أخلاقية يصب عليها لكاتب النكات صبًا . . . فن هذا 
القبيل مثلاً بعض مسرحيات موليير المشهورة 0 “1 
أو «عدو اجتمع» أو «المر يض الوهمى" » أو «طبيب رغ أتقهه ... الح . 
ولا نرانا فى حاجة إلى أن نعيد ما سبق لنا ذكره من أن الفكاهة 
اأساخرة حين تم على أسعاب تلك الرذائل أو النقائص » فإنها بذك 
إنما تتهدف إلى إداتتها أخلاقيًا والح على أحابها بأهم ليسوا أهلاً 


لأن حمل تصرفاتهم على تمل الجذا . 
١6 (‏ - الضسك ) 


ل 

بيد أننا لا بد" من أن نعود فنقرر من جهة أخرى أن الشكلة 
الأخلاقية لا تثار داما بالنسبة إلى شتى فنون الضحك : لأن ثمة 
فكاهات تستثير لدينا الضحك دون أن تكون لما أدلى صبغة 
أخلاقية »كالأخطاء الحسابية النى يرنكبها فى إحدى المسرحئيات 
« كاتب » يقوم بعمليات لجع على طريقة « بهاوانية » مضحكة » 
أو كلأنقام الناشزة التى نظهر على حين لخأة فى إحدى المقطوعات 
لموسيقية” » أوكالمركات الفطية الثى يقوم بها أرباب الحرف 
الختلفة بشكل آل يبعث على السخرية » أو كالأزياء القديمة التى 
يرتديها بعض المستخقين بالبدع الحديثة فيسكون ساوكهم متجافيا مع 
الأوضاع الاجتاعية دون أن يكون مع ذلك منطويا على أدنى صبئة 

لا أخلاقية . . ل. 
وحتى حيئا يكون من حتنا أن تنساءل عما إذا كان الضحك 
فى هذه الخالة أو تلك ذا صبغة خلقية أم لاء فقد يكون من واجبنا أن 
نتذكر سكا يقول لالو - أن الضحكة الواحدة قد تسكون أخلاقية 
أو أخلاقية أوعدعة الصبغة الأخلاقية ؛ بحسب طبيعة الزاوية التى ننظر 
منها إلى الموقف الفنكاهى نفسه . ومعنى هذا أن نسبية القم قد تحول 
١١‏ ) يذهب بش الباحثين إلى أنه من الممكن أن تكون للاوسيق فكاهتها]”” 
الخامة ( المستفلة عن الفة ) ا أثيتت التجارب اق قام بها مول 1إير]/ سنة 


على ثلاثين طالباً أثناء اسماعهم اقطوعتين : الأولى منهما لدتراوس بحت 
عنو ان اع هما كنرء اانا |[ 7والأخرى رامو يبو عتجن جزوعنو انبجاو إيرمط» ] 


ل 


بيننا وبين الحسك على الضحك حك عاما مطلقاً » خصوصا إذا عرفنا 
أن للمواضعات الاجتماعية والفروق الطبقية والاختلافات الحضارية 
أثرها اللكبير فها نصدر من أحكام على الواقف الأخلاقية الختلفة . 
أما الزعم بأن العقلية الدئيئة هى وحدها التى تتجه نحو الكوميديا» 
كا قال أرسطو » بدعوى أنْ الكاتب الزن لا يرى من الحياة 
إلا مساخرها ومواقنها التافهة ونقائصها الباعئة على السخرية » فإن أقل 
ما يكن أن يقال فى الردٌ عليه إن كتابة المسرحية الممزلية لااتعنى 
بالضرورة افتقار حياة الكاتب إلى الجند »؛ وانحصار كل وجوده 
فى مواقف المزل والدعابة والضحك . حقا إن بعض كتاب الكوميديا 
قد عاشوا حياة مليئة باللهو والعبث والاستهتار » ولكن كثيرين من 
بينهم قد عاشوا تعساء أشقياء » 'يضحكون الناس وم يتجرعون 
فى حيائهم انقاصة عرارة الألم! فليس من الضرورئ أن يكون الفن 
نسخة مطابقة للحياة » وليس ما بمنع أحياناً من أن يكون الكاتب 
الهرزلىَ قسه صاحب مزاج سوداوئ | هذا وقد دلتنا التحر بة فى كثير 
من الأحيان على أن ازدياد إقبال الأفراد والشعوب على الفكاهة قد 
يقترن بازدياد قسوة المعيشة » مما يدلنا على أن الضحك قد يكون 8 
تبتدعه النفس البشرية لمواجهة ما فى حيانها من شدة وقسوة وحرمان . 
وأخيراً لا سعنا سوى أن نقرر ما قد يكون للفكاهة من أثر مود 
على الإنسانية لو أن شعوب العالم استطاعت أن تر بطها بتلك المواقف 


داخم ا 

الاجتماعية الثى ينجم ما فيها من شر عن كوننا نعلّق عليها أهبية جدية 
كبرى ( كايرافات والحر"مات والعصبيات والظنون السيئة . . . الح ) . 
وهكذا قد يصبح الضحك وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « الصحة 
المقلية » لدى الفرد أو الجتمع » لو أنه استطاع أن يحمل ذاته العليا 
موموميى على أن تسكن عن الواقم صورة صافية لا تكدرها 
وساوس أو عداوات أو تحرثبات أو آراء أخلافية مسبّقة أوأفكار 
اجتاعية مُبتسّرة ٠‏ ومن يدرى فر بما يأنى اليوم الذى نسخر فيه من 
حماقات أم بأسرها أشعلت بسخافاتها نار الحرب العالمية ؟ وعندئذ قد 
تفعل الفكاهة مالم تستطم هيئة الأم أن تفعله » إذ تصبح أداة 
سيكواوجية ناجعة لصيانة السم فى المالم أجمع ! 


مراجع 

ما كان موضوع الفسكاهة والضحك لم يلق عندما من الدراسة 
ماهو أهل له » فإننا ستأقى فما يلى على ثبت واف ,أ كبر عدد ممسكن 
من المراجع » حتى يستطيع الباحث الذى يريد أن يوفى الموضوع حقه 
من الدراسة والاستقصاء أن يحد بينيديه بعض أدوات البحث . وسنشير 
فى ختام قائمة المراجع إلى بعض الرسائل الجامعية ( غير المنشورة ) 
الى عرضت لدراسة مشكلة الضحك » ما قد يستفيد منه الباحث 
الأكاديمئ الذى بريد أن يقف على وجهات نظرة سابقيه . 
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.345-56 ,مم ,[آا/اة ,1034 ,و طعيووم 


5 6ت _يهدامعءء نا 200 ممتطاعسما» : (.2.1) عودنهلا-,66 


و17 ,هأوتعيزة8 ,05_50 _.اناه[ » أ زدومأووع7مع0 لقة 
.3111-4 ,مم ,[االا 





سوم م 


علولا 2 ,سانا طاوظ2 ععل عانطعومولا» : اط] .0) ععمطععم - ,67 
.75 رقأادظ 

نا #قناطء 8621 ممأع5 لمن 2أزل/لا مع» :(5) .لنعع8-.,68 
2 ,60 "2 :1905 ,«عمعأودن ءطولا 

بمتافعظ ,«.ذذبامع0 علاعؤتاعطاقة »> :()ا) ووم0© ,69 

وعل عأعمامطاعلاة" لضن _عأعماوأووط8 »> :(ع) ععبزامعم1-.0؟ 
,راع تاء5أتمنكا 5عل 010 5لأعلاء3.] 

مائع2» هذ ,«عاتصه»ا ععل عزهمامطءلزة +20» : وموصسبع4-.71 
.800 رقع 515065078327 مغل بوباط8 لمن ,طعرو2 ,1 معو 

.20 ,1867 رعأتماأعا ,مألدميلوالعاءن ععل عاناليكل» :(1) أمة؟ا - ,72 
116111١‏ .0 

معطععتاصسمكا_ععل عأعمامطءئزوط_عنج '" ؛ل.ق) وأامعة)|-,73 
5 ,.!ا .املا ,” معألن5 ,ومائطم "" مز 

تمعد هأ _تعطعوأهه»! _5عل_تاعاامع2_قوط " : ([) صطول -.74 
4 ,"ع ملعك طامط معطء ألاطعءاطءفمعع 

ر” ,عاتاع طاوع م _ععل عاسطءوعملا  "‏ :لمعاطعزه) ابوم-موء[ - 75 
.014 بلأاعع8 

.عزوم " :8 1898 ,” تماصسلا لمن عاتسم»ا “ :(ط]1) 5ممانا .76 
”مالع طئتقهماة_عناءدتطمهومائطط " وز ,”كاتهم»ا ععل 
37 املا 

«لاعاناءع2. هأ عالاعطاقعة_ععل _ عاطعاطعوعء0 '" : (1]) «عامسا-.77 
8 ,0ق 

مط ”عالصهكا_ععل_معوع/ا_كهل _رعمعنا” :مع520-.78 
10 ,الالاءا .لملا ,”.امطعلزوظ عا سددعع عأل .؟ .طعنة “ 

9 ,”,عاأأعطاوعم ءع05 عع ضمنوع1| عوا"* : (6ل ممعأو5-,.70 


4ن _عمعطمطريع وهل أمعطعلا" ‏ :((رط؟5 ,©) ععطءؤوالا-,80 
7 .,*” عطع دنسم ا 
.88 ," أقصناكا عأل دن عمقطء5 وو0 “ : لط .5) ععطءوالات,ا8 


55 18 ,"تاه لناطء قوم عطعؤلاء طاوعق '' :() هلأواءع2 -.82 





فل 3 
؛ - رسائل جامعية 


مأ «#عاطعنقها عذنقء ااعتطن اأنسلاك “ : (,1) اعوط باقع 
لاع[ رانمأأقاععووأل 5'رماعمل لع تاوتلطنامه!] ,” ,مععللتات 
,939! ,لإأأومعبالولا نم7 

ر" .كنانتهن]ط_أن_لإلماة لمأمعمتءعمع مق" :(,8) 1أوه0110-,84 
عع ناأونا 00007مآ ,لروأأقاءءدذأل [هورواعهل لع ذدولاطنامولا 
03 ,لازو 

10700 أه ناد [ئمه أن مع05 عة" )4.١( ١‏ ععع:0-,85 
روأقعط1 225175 لعأؤوألطنمملا ".لاه وتروعبز _عععط) 
2 ,لزأأوءل؟اأونا وأطصناه© 

ع5ذمع5 عط) مأ ومولموتءولا “ :(مأهقاع 5 برمول8) معاوع1] -.86 
,*” .8واتلهمع لقشعص لمق عمق 15 _عمالرمععة_عملاسط أد 
ولاأأققع امنا وأطتامساه0) روزوعط) 5'ع595)6 لعطذأامناممنا 
.1924 

لنى_أه_ؤأورالومة_لقعناولاة)5 ه"' :8 .5) عهمة1-,87 


8 ]ناا00 ,ذأقعط! 68'5 )639 لعطوتاطنامهنا ,".معاطمنةا 
7 0لا 


أ0_ قضمناةاء:,عان! _عطا أن_«إلسط5 هخ“ :3/1 م) 5مم.ا-.88 
أأل6508م_«عطثأه_عصوة _طاثتبي_عمصتط أه مومعو 
الأ !0155718 (1قواعول لعطؤألطسمون “ .وعاطوأ20؟ 
61 ,1000017 

لامهامتء رق _غطا وآ ووماءة! عأسمميرم * :للا .8) وعوءعة-.و8 
تن أ8ماء00 لع لوأاطنامهنا ,"7 .1نامتالط_أه 
ل نندت 1" اع قا 

رلقعناعم1!:6 نمه لفأمعساعمعع_ مم" :للا .[) كد ذأ اائ/لا .90 
ةا اطنامسنا. ,".معلااطع و1 #بامصسط 01 507 
.945 الإأأواع اونا 002رمط ,نه أأخقاءع 155ل أورماء0ل 


تخرل # أحلام إفظاة 
وجدان 


شكل ‏ صو رة -هيئة 


فكاهات المشنقة 
تكوينى 

عقل جعى 
لذب 

برى" ب غير مغرضش 
انسجام 

غبطة 5-7 انفراح 
فكاهة 

همستيريا 

ال هو » 
مفارقة ‏ تثافر 
نفس دونية 
امتصاس . اسعدماج 
انطواء 

ابتكار ‏ ابتداع 
غيرة 

ع - مع المع 
ضك 


مضعك 


سوء نوافق 
هوس ١‏ 
سوداء ( ملاتموليا ) 


باعث 


دليل المصطلحات 


لا5قامةآ 
عملاععم 
لسناكنا 


لاط 9*5زاو1له 0 


0601 
نا 0 


ااأب0 


1132501655 
11310 
111131015 
اينما 


نذا 


10 


لا أأباقع ممعم 


اولمع 1م 
موناعع زه انا 


مولومع بامماما 
المقاطع م1 
تزؤناه!2ع[ 

أمع لعل نال 
11 | 
5نا60 18012 


أوع سأك ناز 813130 
ا 


ان 2 


ينانا 


الجال 
اد 
عدوا ان 
تناقض وجداق 
آلية 


:طهير ٠‏ تنفيس 
رقيب 

اق . طب 
إدراى - عرفانى 
لكين 

شعور 

مقابلة ‏ تباين 
مواضعات 

تضاف - ارتياط 


ثقافة ب حضارة 


آايات الدفاع 
هبوط 
انقصال 
غفلة ‏ تلاهى 
حم 

الأنا 

انفعال 

طاقة 


وأا طاعع 4 
مولاعة ]ام 
80 
1 أض لمم 


م 


2205 
5-2600 

اه 

عأ أمعن6 
6011010 
65 ع 0015 
00001 

0 01117 
00011 
عكنااان 


«قطععم عومعاع0 
م 

1600 

أتاع لطعقاع 6 

0 


تيه 

0م52 

لباك 
لامتعرط 
رام 
نأ ءطن انو 
لحن ها 


مغر ص 

توتر 

دضدغة 

معة 

ودج 

لاشعور 

فهم 

وحدة 

قيمة 

تيم - تقدير 
أزعه حيوية 
وضوح - نصوع 
المراح ‏ رفاهية 
إرادة الضحك 
تكتة ب ملحة 


ممم 


101 ارق قؤائية -1116ل أقممااولح 
110 لحكايتن 
همايا عصاب عن لم 

سوى لمعمل 

م1 إخراجى (متعلقالفائط) ‏ ألءذهداماوء8 

قد ذانى قل لماع 8 

ا 0101 روح الفسكامة 0 
001 الجدية 5 
0 الأنا الأعلى ماق 

عناو/ا تفوق ب استعلاء لمع م5 
1 قائض الطاقة لإ 5-2167 نا أم ننه 

ور نزي تعاطف. مشا ركتوجدالية لاتللةمصترع 

ووع مز متتاغم شين 
ووو وين ظام ب لسق ع و5 
١أهناةا‏ 10 الث/لا (تاو) غرم 1 
3/1 هبدأ القصاس ولاق 1 


